
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلميوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  المسیلةالمسیلة  --محمد بوضیاف محمد بوضیاف   ةةــــــــــجامعجامع
  ..................................::الرقم التسلسليالرقم التسلسلي          كلیـــة الآداب واللغــــاتكلیـــة الآداب واللغــــات
  20142014//103103//م أ عم أ ع::التسجیلالتسجیل  رقمرقم          قسم اللغة والأدب العربيقسم اللغة والأدب العربي

  
  

  
  
  
  

  اعيــــــــــــــــــقد الانطبـــــــــــالن
  )معارك أدبية لمحمد مندورقراءة في كتاب ( 

  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر 

ن ب العربي : الميدا ب : فرع      اللغة والأد   نقد أدبي حديث :تخصص       عربي أد

        
ف إشـ                          :  ةـإعداد الطالب     :ستاذلأارا

  الربيع بوجلال                                                 حورية لجنف ?     

  25/05/2016: تاریخ المناقشة
  :لجنة المناقشة

  رئیسا........... .....لخضر دیلمي -
  مشرفا .................الربیع بوجلال -
  ممتحنا..... ......عز الدین عماري -
                        

 2015/2016 :السنة الجامعية



ٓیة ". ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ   113سورة الساء ا
ومدي لقوة والعزم لإنهاء  لي،قك 
  هذا العمل المتواضع

صدق رسول " من لم شكر الناس لم شكر الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف   اكتور ر ا

قيمة ف الص التقدر وترام   لما قدمه لي من توجيهات ونصائح 
ٔدب  ر وجمیل العرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا

  حوریة
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حمد ربي حمد الشارن،  حمدك ربي لى توف ٔ قك ؤ
هذا العمل المتواضع
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خهذا العمل ا تمامه ولو بنصیة، ؤ ٕ  صلمتواضع وا
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ٔدب ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقد ر وجمیل العرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا
  العربي
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هذا العمل ا

بولال الربیع(
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إلى من نطقت اسمها وغمرتني بحبها وحانها إلى التي ٔرت دربي وزرعت في وداني 

ٔمل لمواص مشواري العلمي إلى التي شتهي السان نطقها إلى التي لمتني ٔن لا  ا

طال عمرها"    حفظها الله ؤ

إلى من نقش لى دران فؤادي تمثال المحبة والصفاء ورسم لى قلبي صورة المحبة 

ٔن  الفخر وتزاز  لیك  من  ٕ بي "والإاء وسقاني من یوع الصدق والوفاء ا ٔ

طال في عمره   حفظه الله ؤ

لى ان غرسوا في قلبي الرفعة والعفاف إلى 

خوتي ٕ   :ان هم سندي وحمایتي في هذه انیا ا

خواتي منة شة سليمة وفاطمة   محمد وجمال ؤ

سمى لاقة حاة صدیقاتي لى ؤ   .    إلى من جمعتني بهم ٔ
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ٔبدیة إ  إلى مصدر عطائي وشحنتي ا



  مقدمة  
 

 أ 

ك لقد نشأ النقد ملازما لنشأة الفنون الأدبیة الأخرى منذ أن أخذ الناس یتذوقون تل
لهذا النقد مناهج ولا أصول ولا مبادئ، ولم تتحدد له وظائف  الفنون ویتأثرون بها، ولم یستقر

إلا بعد مرور وقت طویل على ظهور فنون الآداب الأخرى، أي أنه ظهر أول الأمر في 
ئیة عفویة لفنون الأدب الأخرى ومن بین هذه المناهج التي تحددت المنهج صورة تأثرات تلقا

  .الانطباعي، الذي أحدث بدوره ضجة كبیرة في الساحة النقدیة بین مؤید ومعارض له
كما أن الحدیث عن محمد مندور ذلك الناقد الكبیر حدیث واسع، نظرا لما خلفه من 

ات التي أثارت حفیظة الكثیر من النقاد زخم فكري وأدبي حتى غدا موضوعا من الموضوع
المعاصرین له وغیر المعاصرین ومن زخمه هذا نذكر كتاب معارك أدبیة الذي هو عبارة 
عن مقالات، وهذه المقالات تحمل ملاحظات في غایة النضج والدقة، وتقدم صورة وافیة 

ندور بالذات تفید للحیاة الأدبیة في الساحة المصریة یومذاك، كما تقدم صورة وافیة عن م
  .الباحثین حوله

لقد سبقت الإشارة إلى النقد الانطباعي كان مثار ضجة نقدیة كبیرة مما أدى بالنقاد 
لاتخاذ مواقف مختلفة منه، فمنهم من تحامل على النقد الانطباعي وهاجمه ومنهم من ناصره 

  :اؤلات التالیةح التسر طعه، ومن خلال هذا الطرح ارتأیت إلى وأیده واتخذه منهجا یتب
ما مدى قوة الحجج والبراهین التي قدمها أنصار النقد الانطباعي لإثبات هذا النوع 
من النقد في الساحة النقدیة؟ ومن هم أعلام هذا النقد؟ وما هي أسس وخصائص وسمات 
النقد الانطباعي؟ وما هي القضایا التي كانت محل النقاش في كتاب مندور؟ وفیما تجلت 

  ندور في هذا الكتاب؟مانطباعیة 
وقد دفعني لاختیار موضوع النقد الانطباعي الذي تمت فیه قراءة لكتاب معارك أدبیة 
لمحمد مندور دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة، أما الأولى فتتمثل في رغبتي في معرفة هذا 

یة في النوع من النقد ومعرفة هذا الكتاب الذي كان له صدى كبیر في الأوساط الفكریة والأدب
الساحة المصریة، أما الثانیة فتتمثل في حقیقة هذا النقد ومعرفة ما انطوى علیه من 



  مقدمة  
 

 ب 

خصائص وسمات، وعلى الأسس التي انبنى علیها، ومعرفة كذلك من كان مؤید للنقد 
  .الانطباعي ومن كان معارضا له

جملة من  ولا أدعي الأسبقیة في التطرق لدراسة النقد الانطباعي فقد سبقتني إلیه
  .الدراسات الأخرى التي استفدت واستقیت مادة البحث منها

وموسوعة (لیوسف وغلیسي  )مناهج النقد الأدبي(ذكر كتاب ومن بین هذه الدراسات أ
  .لنیل راغب )النظریات الأدبیة

وكان هدفي من هذه الدراسة هو الاستفادة والاطلاع على هذا النوع من النقد، وافادة 
  .ل بحثي هذاغیري به من خلا

الذي یعد بدوره الأصلح لهذا النوع من  تبعته فهو المنهج الوصفيأما المنهج الذي ا
  .البحث

وكانت هیكلة البحث كما یلي فقد قسمته إلى مدخل وفصلین وخاتمة، وقد تناولت في 
المدخل قراءة في المصطلحات الواردة في عنوان البحث وكانت هذه القراءة من الناحیة 

والإصلاحیة على السواء، أما الفصل الأول الذي یحمل عنوان النقد الانطباعي فقد  اللغویة
تناولت فیه تعریف النقد الانطباعي وأعلامه وأسسه وخصائصه وسماته والنقد الذي واجهه، 
بالإضافة إلى وظیفة الناقد وتحلیل قصیدة كأنموذج، بینما الفصل الثاني فقد حمل عنوان 

عارك أدبیة وكانت عبارة عن دراسة لأهم القضایا التي تضمنها الكتاب دراسة قضایا كتاب م
مع إبراز مدى تجلیات الانطباعیة عند مندور، والخاتمة كانت حوصلة عامة لبعض النتائج 

  .التي توصلت إلیها
إلا أنها قد واجهتني صعوبات خلال إعدادي لهذا البحث ویمكن أن أذكر منها قلة 

مما " معارك أدبیة"الموضوع، بالإضافة إلى تعدد القضایا في الكتاب  المراجع المتعلقة بهذا
زاد من صعوبة البحث وألزمني وقتا لغربلة تلك القضایا ووضعها في البحث وفي الأخیر 

هذه الصعوبات في  الذي ذلل" بوجلال الربیع"المشرف  أتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذ
  .ید العون بتوجیهاتهطریقي ومد لي 
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  :تعریف النقد الانطباعي-1
  :لغـــة-1-1

خـــراج الزیـــف منهـــا، أنشـــد    ٕ نقـــد النقـــد خـــلاف النســـیئة، والنقـــد والتنقـــاد تمییـــز الـــدراهم وا
  :سیبویه
  نفي الدنانیر تنقاد الصیاریف*** في كل هاجرة  تنفي یداها الحصن  

ى القیــاس نفــي الــدراهیم، وهــو مــن جمــع درهــم علــى غیــر قیــاس، أو درهــام علــ: وروایــة ســیبویه
  .فیمن قاله
. فانتقـدها أي قبضـهاأعطـاه : وقد نقدها ینقـدها نقـدا، وانتقـدتها وتنقـدها ونقـده إیاهـا نقـدا  
عطاؤكهــا إنســان، وأخــذها الانتقــاد، والنقــد مصــدر نقدتــه دراهمــه: اللیــث ٕ . النقــد تمییــز الــدراهم وا

إرادة حذف اللام والصـفة  وقالوا هذه مائة نقد، الناس على. وناقدت فلانا إذا ناقشته في الأمر
  1.في ذلك أكثر، ونقد الشيء ینقده نقدا إذا نقره بإصبعه كما تنقر الجوزة

ة والســجیة التــي جبــل علیهــا الإنســان والطبــاع كالطبیعــة قــالخلی: الطبــع والطبیعــة: طبــع  
ویجمـع : الطبـاع واحـد مـذكر كالنحـاس والنجـار، قـال الأزهـري: مؤنثة وقـال أبـو القاسـم الزجـاج

ع الإنسان طباعا، وهو ما طبع علیه من طباع الإنسان في مأكله ومشربه وسـهولة أخلاقـه طب
ـــه وبخلـــه وســـخائهونتهـــا وعســـرها ز وح ـــاع واحـــد طبـــع الإنســـان .ویســـرها وشـــدته ورخاوت . والطب

  2.فطره: وطبعه االله على الأمر یطبعه طبعا
  :اصطلاحا -1-2

بأنهــا مدرســة فنیــة  Impressionismeالانطباعیــة  Larousseیعــرف قــاموس لاروس   
، مـــن خـــلال ثمانیـــة معـــارض ببـــاریس، وقـــد 1886و 1874بـــین  -تحدیـــدا–تشـــكیلیة، ظهـــرت 

جســـــدت قطیعـــــة الفـــــن الحـــــدیث مـــــع الأكادیمیـــــة، وأنهـــــا اتجـــــاه فنـــــي عـــــام، یســـــعى إلـــــى تقییـــــد 
  .الانطباعات الهاربة وحركیة الظواهر بدلا من المنظر الثابت

                                                           
 .668-667، ص )نقد(، مادة 8لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة، د ط، د ت، ج: ابن منظور -1
 .560، ص )طبع(، مادة 5ور، لسان العرب، جابن منظ -2
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ـــة بخصـــوص وهـــي تحصـــر وظیفـــة الفنـــان فـــي اقت   نـــاص انطباعاتـــه البصـــریة أو العقلی
موضــوع مــا، ولــیس فــي تصــویر ذلــك الواقــع الموضــوعي، وتنســب الانطباعیــة إلــى لوحــة فنیــة 

نســجتها ریشــة الرســام الفرنســي كلــود  Impressionتشــكیلیة مغضــوب علیهــا عنوانهــا انطبــاع 
ج المرفـوض ، وفـي قاعـة النتـا1874ولـم تعـرض إلا عـام  1872سـنة  Cloud Monetموني 

فنانـــا، رفضـــت جماعـــة الحكــام عرضـــها فـــي البـــدء علـــى أســـاس عـــدم  20مــع لوحـــات أخـــرى لــــ
  1.أحقیتها لذلك

ثـــم تســـربت الانطباعیـــة أو التأثیریـــة مـــن الفـــن التشـــكیلي إلـــى میـــدان الأدب مـــن منافـــذ   
عدیـــدة لقـــدرتها علـــى التشـــكل الســـریع مـــع المـــذاهب الأدبیـــة المختلفـــة والمتعارضـــة فـــي بعـــض 

ـــــ ـــــاب الرومانســـــیة الأحی ـــــدان الأدب مـــــن ب ـــــت می ـــــة، ان، فقـــــد دخل ـــــة والواقعی ـــــة والرمزی والطبیعی
بـداعیا عـرف بالاتجـاه الانطبـاعي فـي أواخـر القـرن  ٕ واستطاعت أن تشكل اتجاها نقـدیا وأدبیـا وا

والنقد الانطباعي هو النقد الذي لا یقوم على قواعد فنیـة  2التاسع عشر وأوائل القرن العشرین،
لا یحــتكم إلــى أدوات محــددة ولا وهــو النقــد الــذي  3ســتأنس بــأدوات نظریــة محــددة،محــددة ولا ی

إلــى قواعــد مضــبوطة، فهــو لا یعمــل بقواعــد تــؤمن بهــا الشــكلانیة أو البنیویــة أو الســیمیائیة أو 
الأســـلوبیة أو التفكیكیـــة أو غیرهـــا مـــن النظریـــات النقدیـــة المعاصـــرة، بـــل إن النقـــد الانطبـــاعي 

الأحاسیس والعواطف الناتجة عن قراءة نص أدبي ما، إنه النقـد الـذي یهـتم یستمد أحكامه من 
فیـــه الناقـــد بتقـــدیم انطباعاتـــه الخاصـــة حـــول الأثـــر الأدبـــي الـــذي یتناولـــه، فهـــو فـــي ذلـــك غیـــر 

، ولا إلى ضابط محدد، بل هـو یحكـم علـى الـنص وفـق مـا یـراه ووفـق مـا مرتكز لا إلى مقیاس
  4.تطلقه علیه مشاعره وأحاسیسه

  
  

                                                           
 .08، ص 2007، 1یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -1
 .63-62، ص 2003، 1نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، دار نوبار، القاهرة، ط -2
 .67، ص 1، ج2008، الجزائر، د ط، فیصل الأحمر ونبیل دادوة، الموسوعة الأدبیة، دار المعرفة -3
 .67المرجع نفسه، ص  -4
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  :تعریف مصطلح القراءة -2
  :لغـــة-2-1

نمـا قــدم علــى مــا هــو أبسـط منــه لشــرفه : قـرأ القــرآن   ٕ وقــرأت الشــيء ... التنزیــل العزیــز وا
  .جمعته وضممت بعضه إلى بعض: قرآنا

رحمهــا  ممــا قــرأت هــذه الناقــة ســلى قــطّ ومــا قــرأت جنینــا قــطّ أي لــم یضــط: ومنــه قــولهم  
  1.على ولد

  :اصطلاحا -2-2
عریـــف مصـــطلح القـــراءة فهـــي منشـــط ینبغـــي أن یحتـــوي علـــى كـــل أنمـــاط التفكیـــر أمـــا ت  

والحكم والتحلیل وحل المشكلات ولیست مجـرد نشـاط بصـري ینتهـي بتعـرف الرمـوز المطبوعـة 
  2.بل هي عملیة الفهم والإدراك والربط والموازنة والاختیار والتذكیر والتنظیم

  :تعریف مصطلح كتاب -3
  :لغــــة-3-1

، والناقــة إذا الخــرزة التــي ضــم الیســر كــلا وجهیهــا: ب خــرز الشــيء بیســر، والكتبــةالكتــ  
ّ ] على ولد غیرها[ضئرت    :م، قال ذو الرمةأكتب منخارها بخیط لئلا تشم البوَّ والر
  مشلشل ضیعتها بینها الكتب*** وفراء غرفیة أثأى خوارزها   
  :الخرز بیسرین، قال: والكتب
  ك واكتبها بأیسارصعلى قلو *** لا تأمنن قراریا خلوت به   

  .مجمع صبیانه: والكتاب. المعلم: المكتب. والكتاب والكتابة مصدر كتبت
، نالاكتتــاب فــي الفــرض والــرزق، واكتتــب فــلا: جماعــة مســتحیزة، والكتبــة: والكتیبــة مــن الخیــل

  3.اكتسابك كتابا تكتبه وتنسخه: أي كتب اسمه في الفرض، والكتبة
                                                           

  .283، ص )قرأ(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 http://www.gulfkids.com/vb/showthread….php ?t=7720:عبد االله عبد الرحمان، القراءة تعاریف -2
، 2003، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طعبد الحمید هنداوي: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح -3
 .08، ص 1ج

http://www.gulfkids.com/vb/showthread
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  :اصطلاحا -3-2
ا التعریـــف الاصـــطلاحي نجـــد أن علـــي الجرجـــاني قـــد عـــرف الكتـــاب علـــى النحـــو بینمـــ  
یقــــال فـــي عــــرف الأدبـــاء لإنشــــاء النثـــر، كمــــا أن النثـــر یقــــال لإنشـــاء الــــنظم : الكتـــاب: التـــالي

  1.والظاهر ههنا لا الخط
  :تعریف مصطلح معارك أدبیة -4
  :لغــة-4-1

قــد جربــت : ب عركــا، قــال جریــردلكتــه، وعركــت القــوم فــي الحــر : عركــت الأدیــم عركــا :عــرك
  *** عركي في كل معترك 

واعترك القول للقتال والخصومة والموضع المعترك والمعركة وعریكـة البعیـر سـنامه إذا   
  2.عركه الحمل

ّ أدب  :أدبیـة صــاحب المأدبـة، وقــد أدب  والأدبدب یـؤدب غیــره ویتـأدب بغیـره، رجـل أدیــب مـؤ
  .ت أناالقرم أدبا وأدب

  3.دعوة على الطعام: یع والمأدبة والمأدبة، لغتانصنأة التي صنع لها الالمر : والمأدوبة
  :اصطلاحا-4-2

  :معارك أدبیة
یشیر مصـطلح معـارك أدبیـة فـي السـیاق العربـي الحـدیث إلـى تلـك الخصـومات النقدیـة   

التي نشبت عبر الصـحف والمجـلات بـین المنتسـبین لتیـارات متعارضـة فـي نقـد الأدب، والـذي 
القــرن العشــرین بــین المحــافظین والمجــددین، وقــد نشــرت هــذه المعــارك معظمهــا شــهدها مطلــع 

فـــي الصـــحف الیومیـــة والمجـــلات المختصـــة فـــي الأدب، لمـــا كـــان لهـــذا النـــوع مـــن المنشـــورات 
مقتضــیات نوعیــة فقــد فرضــت علــى الكاتــب ضــغوط مــن أهمهــا الاختــزال والتبســیط ممــا جعــل 

                                                           
 .192، ص 1985علي الجرجاني، كتاب التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، د ط،  -1
 .139، ص 3الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج -2
 .60، ص 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج -3
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ســرع وعــدم التقیــد بالضــوابط المنهجیــة، كمــا أنهــا بالت تتســم فــي كثیــر مــن الأحیــان تلــك الــردود
اتسمت بطابع الجزئیـة لا الشـمولیة فـي طـرح المسـائل والقضـایا النقدیـة، كمـا أنهـا لـم تخـل مـن 
التشــنج والانفعــال، والجــدیر بالــذكر أنــه رغــم كــل مــا تمیــزت بــه تلــك المعــارك الأدبیــة مــن حــدة 

ویـة البیئـة الثقافیـة للنقـاد والمثقفـین، كمـا وحجاج یتجاوز أطر النقد وضوابطه فقد دلت على حی
دلــت علــى انفتــاح هــذه البیئــة علــى رؤیــة نقدیــة وثقافــات أخــرى متنوعــة تتصــارع وتتبــادل وتــؤثر 
فــي بعضــها الــبعض، ممــا ســاهم لاحقــا فــي إحــداث تحــولات عمیقــة فــي البنیــة النقدیــة والثقافیــة 

فــي التعریــف بالحركــة النقدیــة العربیــة والإبداعیــة وقــد أفــرزت تلــك المعــارك إنتاجــا نقــدیا ســاهم 
  1.الحدیثة وتوجهاتها وقضایاها، ومن تلك المعارك ما تحول إلى كتب

ومصـطلح معـارك أدبیــة كغیـره مـن المصــطلحات خضـع للتعریـف مــن قبـل النقـاد، فهــذا   
تعـــــارض نزعـــــات أو شخصـــــیات، فـــــي إطـــــار ذاتـــــي، أو مـــــذهبي "ســـــعید علـــــوش عرفـــــه بأنـــــه 

الات، بــین جیــل أو أجیــال، حــول خصــومة، تتخــذ فــي الغالــب صــبغة جــد) المعــارك الأدبیــة(و
صــراع بــین القــدماء والمحــدثین، حــول تــاریخ الأفكــار الأدبیــة عامــة، وتعــد معــارك طــه حســین 

  2".ومعاصریه من أطول المعارك في الأدب العربي الحدیث
طـور ویعد محمد مندور من أبرز وجدوه النقد العربي في العصـر الحـدیث، فقـد واكـب ت  

النقــد العربــي طیلــة الأربعینیــات والخمســینیات وحتــى بدایــة الســتینات، وأســهم إســهاما فعــالا فــي 
الـذي هـو " معارك أدبیة"ومن آثاره كتاب . إرساء مفاهیم بعض التیارات من خلال آثاره النقدیة

موضوع بحثي، وقد صدر هذا الأخیر عن دار نهضة مصر الفجالـة، ویتضـمن مقـالات شـتى 
ثلاثمائـة وسـبعة  ى واحد وتسعین مقالا، وقد بلغت عدد صفحات كتاب معـارك أدبیـةوصلت إل

عشــر صــفحة، كمــا أن منــدور لــم یضــع لكتابــه مقدمــة ولا خاتمــة، فقــد بــدأ مباشــرة بعــد بســم االله 
  .الرحمان الرحیم من مذهبه في النقد

                                                           
فیفري  1، مقیاس نقد أدبي حدیث، جامعة المسیلة، الجزائر، الأحد )محاضرة(خ، سجالات أدبیة عبد الغني بن الشی -1

2015 ،12:30. 
 .150-149،  د ت، ص 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط -2
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مرحلــة كتــاب معــارك أدبیــة مقــالات شــتى مــن الإنتــاج الــذي أصــدره منــدور فــي ویعتبــر "  
وعلى الرغم من مرور الزمن على مقالات مندور هـذه ومـن (...) أدبیة مبكرة نسبیا من حیاته 

كونها لا تمثل نماذج من نقده الآخر الذي بلغ به مراتـب عالیـة وعلـى أساسـه وصـف بمؤسـس 
النقــد المعاصــر أو الحــدیث فــي مصــر، فــإن فــي هــذه المقــالات ملاحظــات فــي غایــة النضــج 

   1".صورة وافیة للحیاة الأدبیة في الساحة المصریة آنذاكوالدقة، وتقدم 
ونجد أن مندور في كتابه معـارك أدبیـة یشـید بأسـتاذه طـه حسـین، ویقـول أنـه أخـذ عنـه   

كنت أشفق علیـه مـن ثقتـه العمیقـة : "الكثیر، فهو أخذ عنه التحرر الفكري والثقة بالنفس، یقول
ته العامة دون أن یسـتعین بـنص مكتـوب أو حاضرابنفسه وهو یحاضر مئات المستمعین في م

تخطــیط تحریـــري مـــدون، وعنــدما كـــان ینطلـــق فــي محاضـــرته بأســـلوبه الموســیقي المـــنغم كنـــت 
أشـعر بشــيء كثیـر مــن الإشـفاق، وأود لــو اسـتطعت مســاعدته علـى نحــو مـا یطمــح الطفـل فــي 

عمیقـا للثقـة  مساندة أبیه القوي القادر، وفي نهایة كل محاضرة كنت أستشعر فـي نفسـي معنـى
بهــا والاطمئنــان إلــى قــدرتها علــى نحــو یثبــت معــه الجنــان ویســتقیم اللســان فــي غیــر توقــف ولا 

  2".عن طه حسینتعثر، وكان هذا أول درس أخلاقي تعلمته 
والكتــاب یتضــمن جملــة مــن المواضــیع تطــرق إلیهــا منــدور فــي النقــد والعملیــة النقدیــة،   

آدابنا وفنوننـا فـي الخـارج، وتنـاول فیـه كیفیـة : المثالومن بین هذه المواضیع نذكر على سبیل 
الأجنبیة، فمندور یرى بما أن الخطة الموضوعة للتنمیة الثقافیـة  نقل الثقافة العربیة إلى الثقافة

نقــل إلــى العربیــة روائــع الآداب العالمیــة، كمــا تقضــي بنقــل إلــى اللغــات الأجنبیــة نتقضــي بــأن 
ا ومــــن هــــذا نــــة، لتعریــــف العــــالم بنــــا وبثقافتنــــا وآدابنــــا وفنونعــــددا مــــن المؤلفــــات العربیــــة الجیــــد

المنطلــق فقــد قامــت اللجــان الــذي یعــد منــدور مــن بیــنهم باختیــار الروائــع والأمهــات مــن الكتــب 
التــــي ســــتترجم إلــــى اللغــــات الأجنبیــــة، والتــــي بــــدورها تعكــــس الطــــابع العربــــي وأســــلوب الحیــــاة 

                                                           
   "محمد مندور مؤسس النقد المعاصر في مصر"جهاد فاضل،  -1

.http://www.raya.com/home/getpage/f6451603    24/12/2015,11: 00. 
  .22محمد مندور، معارك أدبیة، دار نهضة مصر، القاهرة، د ط، د ت، ص  -2
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ة والفنیــة الأصــیلة المتمیــزة وتــم الاتفــاق مــع بعــض والاتجاهــات الفكریــة والاجتماعیــة والأخلاقیــ
دور النشــر الفرنســیة والإنجلیزیــة، إلا أن منــدور وجــد بــأن الكتــاب الــذي عــده فــي بــادئ الأمــر 

یقـول . العربیـة بـه سـیحتاج إلـى وقـت وسیلة بغیة تعریف العالم الأجنبي بهـا أي تعریـف الثقافـة
ن تعریــف العــالم الخــارجي بنهضــتنا الثقافیــة إلا أننــي أعتقــد أ: "محمــد منــدور فــي هــذا الصــدد

والفنیة بواسطة الكتاب ورواجه في الخارج سیحتاج إلى وقـت طویـل ومجهـودات شـاقة  ةوالأدبی
عنیفـــة، كمـــا أعتقـــد أنـــه ربمـــا كـــان مـــن الأیســـر والأســـرع أن نســـتفید مـــن إمكانیـــات أجهـــزة نقـــل 

وفــي اعتقــادي أن خیــر جهــاز الثقافــة الأخــرى فــي اختصــار الوقــت والجهــد بــل والمــال أیضــا، 
  1".الثقافة والأدب والفن إلى جمیع أنحاء العالم هو المسرحثقافي یستطیع نقل هذه 

ومــن بــین المواضــیع التــي تطــرق إلیهــا أیضــا هــي الشــكل والمضــمون، حیــث إن قضــیة   
الشكل والمضمون من أكثر القضایا التي شغلت فكـر النقـاد ودفعـتهم إلـى إسـالة الحبـر للكتابـة 

نهـــا، ومنـــدور مـــن بـــین هـــؤلاء فقـــد عـــدها مشـــكلته لهـــا تـــاریخ قـــدیم فـــي جمیـــع الآداب، ویـــرى ع
  .مندور بأن الشكل في معناه ومدلوله یشمل القالب الفني العام

معنــى الشــكل بمدلولــه الواســع مــن حیــث أنــه یشــمل القالــب الفنــي : "یقــول محمــد منــدور  
التعبیــر اللغــوي مــن جهــة أخــرى ولا  العــام أي هندســة بنــاء العمــل الأدبــي مــن جهــة، وأســلوب

یستطیع أحد من الأدباء أو النقاد أن ینكـر أهمیـة الشـكل لأن المضـمون الواحـد قـد یصـاغ فـي 
قالب ویعبر عنه بطریقة لا تجذب إلیه أحدا ولا تحدث التأثیر المطلـوب فـي النفـوس ولا تحقـق 

تعبیـر تفـتح لـه القلـوب هدف الأدیب منه، بینمـا قـد یصـاغ نفـس المضـمون فـي قالـب وبطریقـة 
  2".والعقول، وتحقق هدف الأدیب في التأثیر على جمهوره بنحو معین

فــي  قــد یوضــع  والمضــمون الــذي تحــدث عنــه منــدور شــأنه شــأن الطعــام الواحــد الــذي  
أوانــي فــاخرة أو أنــه قــد یوضــع فــي أوانــي عادیــة، والــنفس بطبعهــا تمیــل وتنشــرح دائمــا لمــا هــو 

ى أن العنایــة المفرطــة بالشــكل تظهــر فــي عصــر الانحطــاط عصــر إلا أنــه یــر . أجمــل وأفضــل

                                                           
 .18محمد مندور، معارك أدبیة، ص  -1
 .62نفسه، ص  -2



ن قراءة في المصطلحات الواردة في     مدخـــــــلال  البحث عنوا
 

- 11  - 

إنمــا تظهــر فـــي عصــور الانحــدار والإفـــلاس  العنایــة المفرطــة بالشـــكل: "الممالیــك، فهــو یقـــول
الفكري والوجداني على نحو ما حدث مثلا في أدبنا العربـي عنـدما أخـذ هـذا الأدب یتحـول فـي 

یة خاویة یحاول بهـا الأدبـاء إخفـاء إفلاسـهم عصور الانحدار والإفلاس إلى مجرد زخارف لفظ
الفكري والوجـداني، فأنـت إذا فتشـت فیهـا لـم تعثـر علـى فكـرة أصـیلة ووجـدان حـي صـادق، بـل 

  1".إن هذه الزخارف لا تصل في مرتبة الجمال اللغوي والفني إلى شيء یعتد به
قـــوة ذلـــك بینمـــا نـــرى فـــي عصـــور الصـــحة وال: "أمـــا عـــن المضـــمون فإننـــا نجـــده یقـــول  

ـــه  والازدهـــار تهـــتم أولا وقبـــل كـــل شـــيء بالمضـــمون أي بمـــا یریـــد الكاتـــب أو الشـــاعر أن یقول
للناس، وهل لدیـه حقـا مـا یسـتحق القـول أم لا، وعندئـذ لـم یفتعـل الأدبـاء أشـكالا فنیـة وزخـارف 
لفظیــة، بــل اهتــدوا بفطــرتهم الســلیمة إلــى خیــر الوســائل الفنیــة واللغویــة التــي تحمــل مضــمونهم 

ـــاذاإلـــى ا مـــا أن منـــدور ناقـــد انطبـــاعي ینتمـــي إلـــى بو  2".لنفـــوس مـــن أیســـر الســـبل وأوكـــدها نف
المدرســـة الانطباعیـــة فـــإن هـــذه الأخیـــرة یعـــد الاهتمـــام بالمضـــمون أكثـــر مـــن الشـــكل مـــن أبـــرز 

  .خصائصها
  :لمحة عن الكاتب -5

هناك الكثیر من الشخصـیات الأدبیـة التـي أثـرت فـي مجـال الأدب والنقـد، وبنـت سـرحا   
شامخا یرى من بعید، ولكن قلما نجد شخصیة أثرت في العدید من المجالات وهـذه الشخصـیة 
التي أتناولها الآن في بحثي هي من تلك الشخصیات التي أثـرت وبنـت سـرحا شـامخا، لترتقـي 

  ، فمن هو یا ترى؟"محمد مندور"به إلى المجد والعلا، وهذه الشخصیة هي 
-1907/هـــــ1384-1325( 3وســــى منــــدورهــــو محمــــد عبــــد الحمیــــد م محمــــد منــــدور

، ناقد أدبي وكاتب مصري متنوع، ولغوي مارس الصحافة والتدریس الجامعي، عـاش )م1965
، 1907یولیــو  05تاریخــا حــافلا بمعــارك سیاســیة وفكریــة واجتماعیــة مــؤثرة، ولــد بالشــرقیة فــي 
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ثـم درس بكلیـة الآداب قسـم  ،1925والتحق بكلیة الحقوق وقت افتتـاح الجامعـة المصـریة عـام 
، ولیســانس الحقــوق 1929الاجتمــاع وقســم اللغــة العربیــة، حصــل علــى لیســانس الآداب عــام 

  .1930عام 
  :نشأته ودراسته الأولى -5-1

فــي قریــة كفــر منــدور، بــالقرب مــن میــا القمــح  19071یولیــو  05ولــد محمــد منــدور فــي 
یع أن یكتــــب، وعنـــدما بلــــغ محمـــد منــــدور بمدیریـــة الشـــرقیة، وكــــان والـــده یقــــرأ ولكنـــه لا یســـتط

الخامسـة ألحقـه أبـوه بكتـاب الشـیخ عطـوة، فــتعلم القـراءة والكتابـة والحسـاب وجـزئ عـم وتبــارك، 
ثــم التحــق بمدرســة الألفــي الابتدائیــة فــي منیــا القمــح، التــي تبعــد عــن كفــر منــدور حــوالي ســتة 

حصـــل  1921فـــي ســـنة كیلـــومترات، كـــان منـــدور الطفـــل یقطعهـــا كـــل صـــباح راكبـــا حمـــارا، و 
الشـــهادة الابتدائیـــة، ولمـــا كانـــت مدینـــة الزقـــازیق عاصـــمة مدیریـــة الشـــرقیة، تخلـــو منـــدور علـــى 

آنــذاك مــن مدرســة ثانویــة ألحقــه أبــوه بالقســم الــداخلي فــي مدرســة طنطــا الثانویــة، وهنــاك ظهــر 
 ، وكـــان ترتیبـــه1925ســـنة  تفوقـــه الدراســـي، حتـــى حصـــل علـــى الباكالوریـــا مـــن القســـم الأدبـــي

وقــد تخلــل ذلــك فصــله مــن المدرســة حینــا مــن الوقــت . الثــاني عشــر علــى القطــر المصــري كلــه
بســــبب تزعمــــه الطــــلاب فــــي الإضــــراب والمظــــاهرات ضــــد الإنجلیــــز وحكومــــة زیــــوراتي خلفــــت 

  2.حكومة سعد زغلول أثر مقتل السردار
  :دراسته في الجامعة المصریة -5-2

ي حصــل فیــه منــدور علــى الباكالوریــا، افتتحــت الجامعــة المصــریة فــي نفــس العــام الــذ  
فـــالتحق بكلیـــة الحقـــوق آمـــلا أن یصـــیر وكـــیلا للنیابـــة، غیـــر أن الـــدكتور طـــه حســـین نصـــحه 
بالانتقال إلى كلیة الآداب، كما أعجب أحد الأساتذة الأجانب فـي قسـم علـم الاجتمـاع باجتهـاد 

نـدور عـرض علیـه أن في مادته، فعرض علیه الانتقال إلى قسم الاجتماع ولما رفض م مندور

                                                           
  =http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title: ة منبو لبوابة فیتو، محمد مندور فارس الكلمة العربیة بملامح فرنسیة مج -1
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ه فـي السـنة التحضـیریة الأول مكـررا علـى طـلاب بـیتیجمع بین القسمین، فقبل أیضـا، وجـاء تر 
  .الآداب والحقوق معا

نـــال محمـــد منـــدور شـــهادة اللیســـانس فـــي الآداب والتـــي كانـــت مـــدة  1929وفـــي ســـنة   
ة خامســة فــي وكــان ترتیبــه فیهــا الأول، وبقیــت لــه ســن 1929الدراســة فیهــا أربــع ســنوات، ســنة 

كلیــة الحقــوق، وأثنــاء ذلــك وقــع اختیــار الجامعــة علیــه عضــوا ببعثتهــا إلــى جامعــة الســوربون، 
ولحسن حظه قررت الكلیة أن تستبقي المبعوثین سنة لدراسـة اللغـة الفرنسـیة، فاسـتطاع منـدور 

   .وكان ترتیبه بین الأوائل 1930أن یكمل دراسته للحقوق وحصل على لیسانس الحقوق سنة 
  :البعثة الفرنسیة-5-3

بعــد حصــول منــدور علــى لیســانس الحقــوق، وبعــد تــردد كــان منشــؤه حلمــه القــدیم وكــیلا   
للنیابــة، غیــر أن منــدور ســقط قبــل الســفر فــي الكشــف الطبــي لضــعف بصــره، وكــادت بعثــه أن 
تلغــى لــولا تــدخل الــدكتور طــه حســین، الــذي ذهــب بنفســه لمقابلــة محمــد حلمــي عیســى وزیـــر 

الـوزیر بالبحـث  ك، حاملا معه بحثا كان مندور قد كتبـه عـن ذي الرمـة، فأعجـبالمعارف آنذا
عندما قرأ فقرات منه علیه، واستطاع طه حسین أن یـدفع الـوزیر إلـى كتابـة مـذكرة إلـى مجلـس 

  1.الوزراء وافق على إثرها المجلس على إعفائه من الكشف الطبي
ســانس مـــن الســـوربون فـــي كــان الهـــدف مـــن بعثــة منـــدور فـــي بــاریس الحصـــول علـــى لی  

الآداب واللغات الیونانیة القدیمـة واللاتینیـة والفرنسـیة والأدب المقـارن، مـع حضـور محاضـرات 
المستشرقین وتحضیر دكتـوراه فـي الأدب العربـي مـع أحـدهم، وقـد نفـذ منـدور الجـزء الأول فـي 

فـي أوروبـا  ولكنه لم یقدم الدكتوراه لتدهور الظـروف السیاسـیة 1939-1930تسع سنوات من 
لمیــة الثانیــة فــي اآنــذاك، عقــب فشــل مفاوضــات تشــمبرلین مــع هتلــر وظهــور بــواكیر الحــرب الع

ن كــان قــد حصــل  ٕ الأفــق، ففضــل منــدور العــودة إلــى مصــر دون أن یكتــب رســالة الــدكتوراه، وا
على دبلوم في القانون والاقتصاد السیاسي والتشـریع  -بالإضافة إلى اللیسانس–من السوربون 
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ي، كمــا كــان یحضــر محاضــرات الفلســفة والتــاریخ والاجتمــاع وعلــم الــنفس بالإضــافة إلــى المــال
  .  البرامج المقررة

فـــي بـــاریس التحـــق منـــدور أیضـــا بمعهـــد الأصـــوات، حیـــث درس أصـــوات اللغـــة دراســـة   
معلمیــة، وقــام ببحــث عــام عــن موســیقى الشــعر العربــي وأوزانــه مســجلة ومقاســة بــالكیموغراف 

  .مهما بالفرنسیة وكتب في ذلك بحثا
  :عودته إلى مصر -5-4

منـــدور إلـــى القـــاهرة، وكـــان أحمـــد أمـــین قـــد صـــار عمیـــدا لكلیـــة  دعـــا 1939فـــي یولیـــو   
ي، فــرفض الــدكتور بــر عالآداب، ولــم یكــن منــدور قــد حصــل علــى درجــة الــدكتوراه فــي الأدب ال

بــه، لأنــه طــه حســین أن یــدرس فــي قســم اللغــة العربیــة ورفــض قســم اللغــات القدیمــة أن یــدرس 
درسها على المنهج الفرنسي، بینمـا كـان رئـیس القسـم إنجلیزیـا یدرسـها بـالمنهج الإنجلیـزي، أمـا 
رئیس قسم اللغة الفرنسیة فقال إن لدیه من الأساتذة الفرنسیین ما یكفي وزیـادة، فلـم یجـد أحمـد 

جلیزیـة إلـى أمین أمامه إلا سوى أربع ساعات خالیة كلف مندور فیها بتدریس الترجمة من الإن
، فقام مندور فیه بتدریس الترجمـة مـن "ثم افتتحت كلیة الآداب المعهد العالي للصحافة ةالعربی

  1.الفرنسیة واللغة الفرنسیة وآدابها
قـــرر الـــدكتور طـــه حســـین حیـــث كـــان  1942وعنـــدما أنشـــأت جامعـــة الإســـكندریة ســـنة   

فــي الجامعــة لولیــدة، ولــم ییــأس  مــدیرا تعیــین منــدور وزمــلاءه العائــدین مــن فرنســا دون دكتــوراه
بتشـجیع مـن أحمـد أمـین، الـذي  )جامعـة القـاهرة(فحصل على الدكتوراه من جامعـة فـؤاد الأول 
، "تیــارات النقــد العربــي فــي القــرن الرابــع الهجــري"أشــرف أیضــا علــى رســالته، وكــان موضــوعها 

للجنـة التـي ناقشـت بینما أعلن طه حسین أنه لن یعترف بهذه الدكتوراه ورفض أن یشترك في ا
" النقـد المنهجـي عنـد العـرب"وقد طبع هذا البحث لاحقا عـدة مـرات فـي كتـاب عنوانـه . الرسالة

  .الذي صار مرجعا جامعیا من المراجع الأساسیة في دراسة الأدب العربي
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  :استقالته من الجامعة -5-5
ة الشـرف حصـل منـدور علـى درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة القـاهرة بمرتبـ 1943في سنة   

بطلـــب  -مـــدیر جامعـــة الإســـكندریة آنـــذاك–الممتـــازة، ومـــن ثـــم تقـــدم إلـــى الـــدكتور طـــه حســـین 
من الدرجة الرابعة، غیـر أن طـه حسـین رفـض طلبـه وأصـر علـى " أ"ترقیته إلى وظیفة مدرس 

، وكــان قــد قضــى بجامعــة الإســكندریة 1944الفــرض فقــدم منــدور اســتقالته مــن الجامعــة ســنة 
  .أقل من عامین

  :عمله بالصحافة -5-6
بعد استقالة مندور عینـه محمـود أبـو الفـتح مـدیر لتحریـر جریـدة المصـري، غیـر أن أبـا   

د حـــوالي ثلاثـــة أشـــهر، بعـــد أن نشـــر منـــدور فـــي جریـــدة الأهـــرام عـــالفـــتح لـــم یلبـــث أن فصـــله ب
د المنافسة مقالة كان أبو الفتح قد منع نشرها في جریدته، معتبرا ذلك خروجا على شـروط العقـ

المبرم بین مندور وبین الجریدة، وكـان منـدور قـد رفـض الاعتـذار لأبـي الفـتح عمـا فعـل، قـائلا 
أن أبا الفتح لم یشتره، ولم یشتر قلمه ولا فكره، ومـا دام قـد رفـض نشـر مقالـه فـي جریدتـه فمـن 

  1.حق مندور كإنسان أن ینشر رأیه حیث یستطیع
نقة، لم یكن لها مورد خلالهـا إلا مـا بعد فصل مندور من جریدة المصري مر بأزمة خا  

ت كالرســــالة والثقافــــة ومــــن إلقــــاء بعــــض كــــان یكتبــــه مــــن كتابــــة بعــــض المقــــالات فــــي مجــــالا
حتى عین رئیسا لتحریر جریـدة  1944المحاضرات في معهد التمثیل، الذي افتتح مسائیا سنة 

زهیــر جرانــة  ، وفــي الوقــت نفســه عهــد منــدور إلــى المحــامي1945الوفــد المصــري، فــي فبرایــر 
علــى جریــدة المصــري ومالكهــا محمــود أبــو الفــتح، مطالبــا بتعــویض قــدره خمســة برفعــه دعــوى 

آلاف جنیــه، وقــد ظلــت القضــیة منظــورة فــي المحــاكم مــا یقــرب مــن خمــس ســنوات، ثــم حكـــم 
  .لمندور بالتعویض المطلوب الذي حسن من وضع مندور المالي إلى حد كبیر
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ـــــر جریـــــدة الوفـــــد ال   لیفضـــــح الاســـــتعمار السیاســـــي  1945مصـــــري عـــــام ثـــــم رأس تحری
قـبض ". صـدقي بـیفن"جریدة البعث وأغلقت بسبب معارضـتها لمعاهـدة والاقتصادي ثم أصدر 

  .یوسف والجمهوریةالعلیه وسجن ثم خرج لیشتغل بالمحاماة وكتابة المقالات في روز 
  :أسرته-

نذاك طالبة بالسـنة تزوج مندور من الشاعرة ملك عبد العزیز، وكانت آ 1941في سنة 
  1.الثالثة بكلیة الآداب بجامعة فؤاد الأول

  :مؤلفاته ومترجماته -5-7
  .1943النقد المنهجي عند العرب -
  1944في المیزان الجدي  -
  1944نماذج بشریة  -
  1949في الأدب والنقد  -
  1954مسرحیات شوقي  -
  1954خلیل مطران  -
  1954إبراهیم المازني  -
  1956 ولي الدین یكن -
  1956إسماعیل المصري  -
  .1957جولة في العالم الاشتراكي  -
  .1957الأدب ومذاهبه  -
  1958مسرحیات عزیز أباظة -
  1958قضایا جدیدة في أدبنا الحدیث  -
  1958الثقافة وأجهزتنا  -
  1961مسرح توفیق الحكیم  -
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  1963) 1959(المسرح  -
  1963.1النقد والنقاد المعاصرون  -
  .1963نونه الأدب وف -
  1971) 1965-58مقالات بین (في المسرح المصري المعاصر  -
  )د ت(الكلاسیكیة والأصول الفنیة للدراما  -
  ) د ت(الشعر المصري بعد شوقي  -
  )د ت(فن الشعر  -
  )د ت(المسرح النثري  -
  مترجم 1948دفاع عن الأدب لجورج دیهامیل  -
  1949بوجلین ) رجممت(من الحكیم القدیم إلى الوطن الحدیث  -
  )مترجم( 1959ألفرد دي موسیه :نزوات مریان واللیالي لـ -
  )د ت) (مترجم(في المسرح العالمي  -
  2 ).د ت) (مترجم(تاریخ إعلان حقوق الإنسان لألبیر بایین  -
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  .ماهیة الانطباعیة: المبحث الأول
  )Impressionisme(الانطباعیة 

إن أي حركــة نقدیــة أو أي مدرســة نقدیــة قبــل أن تتبلــور مبادئهــا النقدیــة وأسســها، كــان   
مــا النقـد الانطبــاعي إلا واحـد منهــا، حیـث بــدأت . لهـا الأصــل الأول والانتمـاء الــذي وردت فیـه

والعلاقــة بــین مختلــف "ل شــيء فــي میــدان الفــن التشــكیلي، الانطباعیــة أو التأثریــة أولا وقبــل كــ
الفنون علاقة وثیقة وعضـویة تقـوم علـى عنصـري التـأثیر والتـأثر، وخاصـة إذا ارتبطـت بعامـل 

ولكـــي نحـــدد مفهـــوم الانطباعیـــة أي نضـــع لهـــا مفهـــوم دقیـــق فـــي الأدب لابـــد أن  1،"المعاصـــرة
التشكیلي، فهذا نبیل راغـب یـرى فـي كتابـه نرجع إلى جذورها الأولى وأصولها المبكرة في الفن 

: قــولیموســوعة النظریــات الأدبیــة بــأن الحركــة الانطباعیــة بــدأت كثــورة ضــد الكلاســیكیة فهــو 
فقــد بــدأت الحركــة الانطباعیــة كنــوع مــن الثــورة ضــد القوالــب الكلاســیكیة التــي ســیطرت علــى "

تكـــانهم إلـــى خلفیـــة تاریخیـــة دعـــاء والغطرســـة لار كـــادیمي الرســـمي، وتمیـــز ســـلوكهم بالإالأالفـــن 
دم ولاعتمــادهم علــى التأییــد الرســمي لكبــار رجــال الدولــة ولأن قــعریضــة وضــاربة جــذورها فــي ال

الـــذوق كـــان ممهـــدا مـــن قبـــل لتقبـــل أعمـــالهم التقلیدیـــة، وكانـــت معظـــم لوحـــاتهم لا تخـــرج عـــن 
ـــاظر الطبیعیـــة التـــي تحـــاول ـــة والمعـــارك الحربیـــة والمن الالتـــزام  تصـــویر الموضـــوعات التاریخی

كمــــا تخصــــص المصــــورون الأكــــادیمیون فــــي رســــم (...) الحرفــــي بــــالألوان والزوایــــا التقلیدیــــة 
الصور النصفیة لكبار الشخصـیات بصـفة عامـة والساسـة خاصـة والتـي یبـدون فیهـا فـي كامـل 
صـحتهم، كمـا صـوروا الشـعراء والفنـانون الملتحـین الـذین تـداعبهم ربـات الشـعر والأدب اللاتـي 

  2".رة فتیان المولان روج، وأیضا تناولوا الموضوعات الدینیةاتخذن صو 
وعموما فقـد كانـت هـذه جـل الموضـوعات عنـد هـؤلاء الفنـانین ولـم یحـاولوا الخـروج عـن   

فقـد "نطاق تقالیدها وتكرارها ومحاكاتها، وقد أدى بهم الأمر إلى فقدان ملكة الابتكار والتجدیـد 
تنفـــذ حســـب الطلـــب، وفـــي حـــدود تقالیـــد العصـــر كانـــت معظـــم اللوحـــات ترســـم أو تصـــور أو 
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الكلاسیكي وعصر النهضة، مما أدى إلى انفصـال الفـن التشـكیلي عـن الحیـاة المعاصـرة، وقـد 
امتــد نفــوذهم علــى الحیــاة الفنیــة فــي فرنســا حتــى الربــع الأخیــر مــن القــرن التاســع عشــر، وقــد 

المــادة الأولــى للفــن الصــادق  كوربیــه الــذي قــال أنبــدأت الثــورة الانطباعیــة بالمصــور الفرنســي 
والأصــیل تكمــن فــي الانطبــاع الــذي یحدثــه موقــف معــین أو منظــر معــین فــي نفــس الفنــان، قــد 
تختلف جودة التعبیر عن هذا الانطباع من فنان لآخر، ولكن تبقى الحقیقة البدیهـة التـي تؤكـد 

یسـتطیع التعبیـر عـن  أنه لا یوجد فن بدون انطباع واقع على الفنان بالفعـل، إذ أنـه ببسـاطة لا
شــيء لــم یتــأثر بــه أو انطبــع فــي مخیلتــه، فالفنــان لا یصــور الواقــع لأن وجــوده نســبي ویختلــف 

بل ومن فترة إلى أخرى عند نفـس الفنـان، ولـذلك فهـو یصـور إحساسـه بـه فـي من فنان لآخر، 
لحظــــة راهنــــة تركــــت انطباعــــه وحفزتــــه للإبــــداع، كــــان الانطبــــاعیون مستكشــــفین لواقــــع جدیــــد، 
ومتحمســــین لتصــــویر عصــــرهم ورؤاه ومضــــامینه، حتــــى لــــو اســــتوحوا مضــــامین مــــن عصــــور 
ســــابقة، وكــــان مــــن الطبیعــــي أن تشــــعل الحــــرب بــــین الأكــــادیمیین والانطبــــاعیین بــــین الثبــــات 

  1".والتكرار والتجمد وبین التغییر والابتكار والتجدید
لعدیــــد مــــن والحركــــة الانطباعیــــة كغیرهــــا مــــن الحركــــات فقــــد خضــــعت للتعریــــف مــــن ا  

مدرســة فنیــة تشــكیلیة ظهــرت تحدیــدا بــین "القــوامیس فنجــد أن قــاموس لاروس قــد عرفهــا بأنهــا 
وقـــد جســـدت قطیعـــة الفـــن الحـــدیث مـــع مـــن خـــلال ثمانیـــة معـــارض ببـــاریس،  1886و 1874

ســــعى إلــــى تقییــــد الانطباعــــات الهاربــــة وحركیــــة یالأكادیمیــــة الرســــمیة، وأنهــــا اتجــــاه فنــــي عــــام 
المنظر الثابت، وهي تحصر وظیفـة الفنـان فـي اقتنـاص انطباعاتـه البصـریة الظواهر بدلا من 

  2".أو العقلیة بخصوص موضوع ما، ولیس في تصویر ذلك الواقع الموضوعي
انطبــــــاع (وتنســــــب الانطباعیــــــة إلــــــى لوحــــــة فنیــــــة تشــــــكیلیة مغضــــــوب علیهــــــا عنوانهــــــا   

impression (ته عند شروق الشمس رسمها من شرفة غرف 3نسجتها ریشة الرسام كلود موني

                                                           
 .62- 61نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص  -1
 .08یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -2
 .08نفسه، ص  -3



لالفصل    النقد الانطباعي                                                    الأو

- 21  - 

وكـان  1في مدینة الهافر تعبیرا عـن انطباعـه وتـأثرا بالأحاسـیس التـي أثارهـا المنظـر فـي نفسـه،
وفـي قاعـة النتـاج المرفـوض مـع لوحـات أخـرى  1874، ولم تعـرض إلا سـنة 1872ذلك سنة 

  2.فنانا، رفضت جماعة الحكام عرضها في البدء على أساس عدم أحقیتها لذلك 20لـ
نقطـــة التحـــول الأول والهـــام فـــي مســـیرة ) الانطباعیـــة(كلت هـــذه المدرســـة الفنیـــة وقـــد شـــ  

الانتقــال مــن الفنــون الكلاســیكیة إلــى الفنــون الحدیثــة، الهــم الرئیســي فــي العمــل الانطبــاعي هــو 
تســـجیل الانطبـــاع كمـــا تحســـه العـــین مادیـــا وآنیـــا، فالفنـــان لا یـــرى فـــي الطبیعـــة ســـوى تبـــدلات 

لتبــدلات الضــوء والمنــاخ والفصــل والوقــت، والعنصــر الأساســي فــي هــذه  أشــكالها الواقعیــة وفقــا
التغیـــرات هـــو ضـــوء الشـــمس، وارتكـــزت الانطباعیـــة فـــي نظرتهـــا للأشـــكال علـــى الاكتشـــافات 
العلمیــة أهمهـــا تفكیـــك ضـــوء الشـــمس بواســـطة المنشــور إلـــى ألـــوان قـــوس قـــزح، وعلاقـــات هـــذه 

یــة غــزوا تــدریجیا للضــوء الــذي أضــحى یؤلــف الألــوان بالعناصــر الطبیعیــة، لقــد كانــت الانطباع
قاعـــدة أساســـیة فـــي الرســـم، وكـــان میـــدان فعلهـــا وازدهارهـــا المنـــاظر الطبیعیـــة، حیـــث تتلاشـــى 

  3.التحدیدات في التقلبات الحادة المتعاقبة
وللمدرســة الانطباعیــة فــي میــدان الفــن التشــكیلي جملــة مــن الأقطــاب ویمكــن أن نــذكر   
  :من بینهم

، كــان دیغــا أحــد الرســامین 1917وتــوفي عــام  1834لــد أدغــار دیغــا عــام و  :أدغــار دیغــا-1
الانطباعیین الفرنسیین، اشتهر بلوحاته التي یصـور فیهـا النـاس، سـواء فـي اجتماعـاتهم العامـة 
أو فــي مقــابلاتهم الخاصــة الطبیعیــة وكــان یرســم شخصــیاته فــي أوضــاع غریبــة وصــعبة، كــي 

  4.رسم الجسم البشريیحرر نفسه من الأسالیب التقلیدیة في 
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 ، ســاهم مانیــه فــي كســر الــروتین1883وتــوفي عــام  1832ولــد مانیــه عــام : إدوارد مانیــه-2
التقلیــدي الســائد فــي الفــن، وذلــك باســتخدام المشــاهد الرائعــة فــي اللوحــة بــدلا مــن محاولــة قــص 
حكایــة مــا، ومنــذ عصـــر مانیــه ســیطر هــذا الاتجـــاه علــى فــن الرســم مـــع التركیــز علــى أهمیـــة 

  .ولیس على القصة التي تحكیها أو تعبر عنهالصورة ذاتها ا
ــرد یســلي-3 ، رســام إنجلیــزي أمضــى معظــم 1899وتــوفي عــام  1839ولــد یســلي عــام  :ألف

ویعتبــر یســلي أحــد أهــم الرســامین الانطبــاعیین ومــن أشــد المتحمســین (...) حیاتــه فــي فرنســا 
  ).الثلج في لوفییس(ل للرسم، أحب الریف ورسم لوحات عدیدة للمناطق الریفیة مث

، اهــــتم رینــــوار الفنــــان 1919وتــــوفي عــــام  1841ولــــد أوغســــت عــــام  :أوغســــت رینــــوار -4
الفرنســي الشــهیر برســم الأشــخاص مشــغلا الضــوء وهــو یطفــو علــى أجســامهم وینســاب عمیقــا 

  1.داخلها، وفي لوحاته جمع بین الألوان الصافیة والمعبرة وبین صلابة الأجسام
  .ریف النقد الانطباعيتع: المبحث الثاني

 2انتقلــت الانطباعیــة مــن الفــن التشــكیلي إلــى النقــد الأدبــي علــى أنهــا مــنهج ذاتــي حــر،  
وكــان ذلــك حــوالي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وقــام المــنهج الانطبــاعي علــى مبــدأ النقــد للنقــد 

تــم : "ونجــد أن محمــد غنیمــي فــي هــذا الصــدد یقــول 3واســتمر حتــى منتصــف القــرن العشــرین،
لرواج لهذه الدعوة في النقـد الأدبـي فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر حتـى حـوالي منتصـف هـذا ا

  4".القرن
  :وقد عرف النقد الانطباعي جملة من النقاد نذكر من بینهم  

  :عند یوسف وغلیسي-
منهج ذاتي حر، یسعى الناقد من خلاله إلى أن ینقـل للقـارئ مـا یشـعر بـه تجـاه الـنص   

الآنــي والمباشــر بــذلك الــنص، دون تــدخل عقلــي أو تفكیــر منطقــي صــارم،  الأدبــي تبعــا لتــأثره
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وســــیلته الأساســــیة فــــي هــــذا المســــعى هــــي الــــذوق الفــــردي الــــذي یعكــــس تــــأثر الــــذات الناقــــدة 
بالموضـــوع الإبـــداعي، إذ یتخـــذ الناقـــد مـــن الـــنص الأدبـــي مناســـبة للحـــدیث عـــن ذاتـــه وأفكـــاره 

ات محتكمـا فـي نقـل انطباعاتـه حـول الـنص الخاصة وما یتداعى فـي ذهنـه مـن مشـاعر وذكریـ
  1.على الذوق أساسا

  :عند فیصل الأحمر ونبیل دادوة-
النقـــد الـــذي لا یحـــتكم إلـــى أدوات محـــددة ولا إلـــى قواعـــد مضـــبوطة فهـــو لا یعمـــل  هـــو  

بقواعــد تــؤمن بهــا الشــكلانیة أو البنیویــة أو الســیمیائیة أو الأســلوبیة أو التفكیكیــة أو غیرهــا مــن 
النقدیـــة المعاصـــرة، بـــل إنـــه النقـــد الـــذي یســـتمد أحكامـــه مـــن الأحاســـیس والعواطـــف النظریـــات 

الناتجة عن قراءة نص أدبي ما إنه النقد الذي یهتم فیه الناقـد بتقـدیم انطباعاتـه الخاصـة حـول 
الأثر الأدبي الذي یتناوله، فهو في ذلك غیر مرتكز لا إلى مقیـاس ولا إلـى ضـابط محـدد، بـل 

  2.وفق ما یراه ووفق ما تطلقه علیه مشاعره وأحاسیسه هو یحكم على النص
  :عند صالح هویدي-

تصنف الانطباعیة في النقد الأدبي ضمن دائرة الاتجاه الذاتي وذلك لاتصالها اتصـالا   
وثیقا بذات الناقد، واعتمادهـا علـى التـذوق الشخصـي للـنص الأدبـي اعتمـادا أساسـیا، ورفضـها 

  3.لقواعد أو الأعراف أو القوانینربط الأحكام النقدیة بأي من ا
  :عند خالد المحیمید-

هو النقد الذي تكون الدوافع الذاتیة هـي التـي تـتحكم فیـه، بمعنـى أن یكـون تقـویم الناقـد   
للعمــل الأدبــي مبنیــا علــى أســاس مــا یبعثــه فــي نفســه، ومــدى مــا یســتثیر مــن ذكریاتــه وعواطفــه 

الخلفیـة الاجتماعیـة والثقافیـة والعوامـل المـؤثرة  الكامنة في ذاته، فهو یعتمد إلى حـد كبیـر علـى
ي نشــأ مــع الإنســان، وغلــب ذفــي النقــد هــو الــفــي تكــوین شخصــیة الناقــد وحــده، وهــذا الأســلوب 
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على حیاته الأولى فإذا نظر الناظر في رسم أو قرأ عملا أدبیا، انفعلت نفسه بمـا أثـارت لوحـة 
أیـــه غیـــر نـــاظر إلـــى رأي غیـــره ولا إلـــى الرســـام أو صـــوت المنشـــد أو قصـــیدة الشـــاعر فیبـــدي ر 

نمــا یعبــر فــي هــذا الــرأي عــن عواطفــه ومشــاعره طبیعــة  ٕ هــذا الشــيء الــذي أثــاره أو أثــر فیــه، وا
  1.الخاصة تجاه هذا الشيء

تــین العلمــي وأصــحابه، هــذه الحركــة  وقــد جــاءت الانطباعیــة فــي النقــد كثــورة علــى نقــد  
وهـي البیئـة، الجـنس والوسـط، " تین"تقدیر  التي كانت تربط الأدب بعوامل خارجیة على حسب

فجــاء أصــحاب النزعــة التأثریــة لیؤكــدون عكــس ذلــك تمامــا، لیؤكــدوا علــى أن النقــد یظــل ثمــرة 
حابه لا تبلـغ غایتهـا عنـد صفالثورة الحقیقة على نقد تین العلمي وأً "الذوق والتجربة الشخصیة، 

نمـــا تبلغهـــا عنـــد أصـــحاب ا ٕ ي أو الـــذاتي فـــي النقـــد لمـــذهب التـــأثر علمـــاء الـــنفس أو النفســـیین، وا
ول فـرانس ولیثمـر وأضـرابهما ممـن ذهبـوا یؤكـدون أن النقـد لا یمكـن أن یكـون علمـا، أمثال أنـات

  2.والتجربة الشخصیة بل سیظل دائما ثمرة الذوق
  .أعلام النقد الانطباعي: المبحث الثالث

لهــا أعــلام أیضــا فــي مثــل مــا كــان للانطباعیــة فــي میــدان الفــن التشــكیلي أقطــاب، فــإن   
  :، ویمكن ذكرهم على النحو التاليیینمجال النقد وهؤلاء الأعلام غربیین وعرب

  :الغرب-أ
  ):A.France )1844-1924 أناثول فرانس-1

هو رائد النظریـة الانطباعیـة فـي الأدب، والـذي قـال أن قیمـة أي عمـل أدبـي تكمـن فـي   
وعلـى الأدیـب أن یضـع هـذه الحقیقـة نصـب نوعیة الانطباعـات التـي یتركهـا فـي نفـس القـارئ، 

كمــا أنــه اتخــذ مــن  3عینیــه لأن الانطبــاع هــو الــدلیل الوحیــد علــى الوجــود الحــي للعمــل الأدبــي،
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الناقــد الجیــد هــو الــذي یحكــي مغــامرات فكــره عبــر : "فهــو یقــول 1النقــد وســیلة لســرد مغامراتــه،
  2".الأعمال الخالدة

  ):Sainte Breuve )1804-1896سانت بیف -2
  .وقد كان یكتب النقد بلغة الشعر  

  ):J. Lemaitre )1853-1914جول لوماتر  -3
لا نحـب المؤلفـات الأدبیـة لأنهـا جیـدة، بـل "ر في نقده عن إیمانه بأننا دوالذي كان یص  

یـه یسـتمیل قارئـه ویسـتهویه ویجذبـه إل، والناقد الحقیقي في نظره هو من "تبدو جیدة لأننا نحبها
  3.كل ما حوله وینقله إلى عالم خاصحتى ینسیه نفسه و 

  ):W. Hazelte )1778-1830ولیم هازلت  -4
كــر وأفكــر مــا أشــعر، ولا أســتطیع أن أمنــع نفســي مــن أن تتــأثر فأقــول مــا أ: "وقــد قــال  

  4".بأنواع من التأثر تجاه الأشیاء وعندي من الهمة ما یكفي للتصریح بها كما هي
  ):a. Gide )1869-14951أندري جید  -5

ر الخاصـة، یتخـذ مـن ترافات ذاتیة، وتعبیرا عن الأفكاالذي جعل من العملیة النقدیة اع  
  .النصوص المدروسة داعیا لذلك

  ):G. Lonson )1857-1934غوستاف لانسون  -6
الذي ظل مع انتمائه التاریخي الواضح مؤمنا بأن الانطباعیة هي المـنهج الوحیـد الـذي   

  5.ات وجمالها شریطة استخدامها بحذر شدیدیمكننا من الإحساس بقوة المؤلف
شكل هؤلاء وغیرهم المدرسة التأثریة فوضعوا مبادئها وأسسـها التـي اسـتطاعت بفضـلها   

أن تصمد أمام العدید من التیارات المقاومة لها، فالنقد عنـدهم مـا هـو سـوى شـخص یبحـر فـي 
                                                           

  .09یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -1
 .207، ص 1991الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب، القاهرة، د ط، : قد الأدبي، ترأنریك أندرسون إمبرت، مناهج الن -2
 .09یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -3
 .102محمد غنیمي هلال، قضایا معاصرة في النقد والأدب، ص  -4
 .09یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -5
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متــع بأســلوبه الخــاص المتمیــز الأثــر الأدبــي متمتعــا متلــذذا بــه كاتبــا لمشــاعره بعــدها، بعــد أن ت
إلا شخص یقرأ الأثر الأدبي ویتمتع به ثم یكتب شعوره في أبناء هذه المتعـة  فما النقد عندهم،

بأســلوبه الخــاص وكــل منــا أســلوبه وبعبــارة أخــرى لكــل منــا نقــده، وهــو نقــد لا یفضــي ولا یحكــم 
نما یؤدي ما أثرت به القطعة الأدبیة   ٕ أحـس بـه إحساسـا حقیقیـا  الخاصة في عقل الناقـد ومـاوا

  .ناء قراءتهثفي أ
ــــى ذوي الحــــس المرهــــف بالجمــــال نتیجــــة الإطــــلاع    وینحصــــر النقــــد عنــــدهم أیضــــا عل

بتجارب طویلة أدبیة في كل العصور، تضمن صلابة الذوق الأدبـي ودعمـه، إنـه بمثابـة رحلـة 
به الفلســـفة كمـــا أفهمـــه یشـــ النقـــد"حیـــث یقـــول أنـــاتول فـــرانس  1ممتعـــة للناقـــد فـــي بطـــون الكتـــب،

، وكـل قصـة إذا فهمـت فهمـا للاسـتطلاعن القصص تمارسه النفوس المحبة والتاریخ إنه نوع م
جیـــدا ترجمـــة لحیـــاة مؤلفهـــا، فخیـــر الناقـــد مـــن یحكـــي مغـــامرات نفســـه فـــي رحلاتـــه بـــین عیـــون 

إنه یشیر إلى أن أي عمـل أدبـي تكمـن قیمتـه فـي نوعیـة الانطباعـات التـي یتركهـا  2،"المؤلفات
والإبحــار فــي ثنایــا الكتــب وموجــاتهم، فیكــون  للاســتطلاعس القــارئ، هــذه الــنفس المحبــة فــي نفــ

  3".بذلك الانطباع هو الدلیل الوحید على الوجود الحي للعمل الأدبي
حـــدیث ممتــع فـــي صـــحبة المثقفـــین لا لقــد أصـــبحت عملیـــة النقـــد عنــد التـــأثیرین بمثابـــة 

 الأدبیــــةقدونــــه ولاحــــق التوجیــــه للأعمــــال ین نفســــهم بــــه ســــلطانا علــــى الكاتــــب الــــذيلأ یزعمــــون
النقـــد متعـــة لهـــم هـــم،  أن"أنهـــم یـــرون4یـــتم فـــي صـــراحة ودون مـــزعم أنولاتجاهـــات الفنیـــة علـــى 

یغــذون لهــا حاســتهم الجمالیــة، ویعبــرون عــن متعــتهم فــي   الأدبیــةیتــذوقون فیهــا جمــال الآثــار 
ولا علـــى  الأدبعلـــى غیـــر موازنـــة، وفـــي غیـــر غـــرور، لأنهـــم  لا یزعمـــون لأنفســـهم بهـــا حقـــا 

فالشـرح  5"یحرموا أنفسـهم متعـة هـذا التـذوق الـذاتي بالشـروح والتفسـیرات أنالكتاب، ولا یریدون 
                                                           

 .71- 70یة، ص فیصل الأحمر ونبیل دادوة، الموسوعة الأدب -1
 .102محمد غنیمي هلال، قضایا معاصرة في النقد والأدب، ص  -2
 .71فیصل الأحمر ونبیل دادوة، الموسوعة الأدبیة، ص  -3
 . 71، صنفسه -4
 103، 102محمد غنیمي هلال، قضایا معاصرة في النقد والأدب، ص -5
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هي القیمة الجمالیة فعلى حد تعبیـر آلان الـذي یشـرح فكرتـه  والتفسیر یفقد النص خیر ما فیه،
  1 .دائما یفقد جزءا منها وهو غالبا خیر ما فیها

  :العرب/ب
الــذوقي  أوالــذاتي  أوكــالمنهج التــأثیري (النقــد العربــي بتســمیات مختلفــة إلــىطباعیــة انتقلــت الان

وتســمیة النقــد التـــأثري لــم تــأت عبثـــا واعتباطــا، بــل هـــي مركــزة علــى ركـــائز  2 ..)الانفعــالي أو
متینة، لأنها بالفعل تعني ذلك النقد الـذي یبنـي علـى وصـف المشـاعر والأحاسـیس التـي یخـرج 

كــان ســابحا فــي أغــواره معاصــرا یبحــث عــن  أنرئ لهــذا الأثــر، یخــرج لهــا بعــد والقــا دبهــا الناقــ
، 3الحكم الـذي سـوف یوسـم بـه هـذا الـنص فیكـون مستحسـن للـبعض ومسـتهجنا للـبعض الأخـر

  .طه حسین هو زعیم النقد الانطباعي أنوقد أجمعت جملة من الدراسات على 
ق وهـــو فـــي عـــز التحامـــه هـــو زعـــیم النقـــد الانطبـــاعي حـــ) 1973 -1889( طـــه حســـین -1
طبیعــة  الــنص  الأدبــي لیســت فــي یــد المــؤرخ، وان  أنلأنــه أدرك  الأدبــيبــالنص " التــاریخي"

وطــه حســین ناقــد 4 .الحضــور الانطبــاعي ضــرورة یقتضــیها الــنقص الــذي یواجــه الناقــد المــؤرخ
 أو الأدب أوانطبــاعي یكشـــف عــن انطباعیتـــه عنـــدما یتخلــى عـــن الســعي وراء مـــرآة المجتمـــع 

  .5لمثل الأعلى للإنسانیة سیأخذ في البحث عن الخاصیةا
الـذي یثیــره، وهــو یعلـن انطباعیتــه منــذ اللحظـة التــي یســلم فیهــا  الأدبــيالجمالیـة للعمــل "

  : نفسه للعمل الأدبي، ویعلن طه حسین عن هذه الانطباعیة عندما یؤكد
  إنما أقرأ الأدب بقلبي وذوقي ، وبما أتیح لي من طبع یحب 

  ویطمح إلى مثله الأعلى، والكاتب المجید عندي هو الذي لاالجمال 
  أكاد أصحبه لحظة حتى ینسیني نفسي، ویشغلني عن التفكیر

                                                           
 .71فیصل الأحمر ونبیل دادوة، الموسوعة الأدبیة، ص -1
 .9وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، صیوسف  -2
 .67فیصل الأحمر ونبیل دادوة، الموسوعة الأدبیة، ص -3
 .9،10یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص -4

  . 323،ص1998جابر عصفور، المرایا المتجاورة دار قباء، القاهرة، دط، 5-
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  ویسیطر علي سیطرة ویصرفني عن التحلیل والتعلیل والتأویل
  "تامة تمكنه من أن یقول لي ما یشاء مما یقول

لغ للقلـــب والـــذوق، فإنهـــا وبقـــدر مـــا تتجلـــى الانطباعیـــة فـــي هـــذا الـــنص فـــي التأكیـــد البـــا
تتجلــى فــي تأكیــد حالــة عقلیــة ســالبة تســمي عملیــة التلقــي، وتصــیبها بمــا شــبه الخــدر، وتعكــر 

بعــدها ویكشــف  أوالتفســیر والحكــم أثنــاء القــراءة  أوعلــى موضــوعیة عملیــة التحلیــل و التعلیــل 
  :طه حسین عن انطباعیته النقدیة ویعلن عنها، بالقدر نفسه، عندما یقول 

  وأنا لا أقیس لا أطلب من الشاعر أن یفهمني ما أراد حقا،  أنا
نما أرید من. براعة الشاعر بقدرته على أن یفهمني ما أراد حقا ٕ   وا

  الشاعر البارع كما أرید من الموسیقي الماهر أن یفتح لي أبوابا
  من الحس والشعور، ومن التفكیر والخیال

الناقـــد الانطبـــاعي لا  أن: ین قلنـــاهـــذا الـــذي یقولـــه طـــه حســـ تولـــو مضـــینا مـــع الـــدلالا
یلغــي  أنیســمعه شــیئا یتجــاوز عــالم الناقــد الخــاص، كمــا انــه لا یریــد  أنیطلــب مــن الشــاعر 

یضــعها  فــي علاقــة جدلیــة مــع الــنص الــذي یقــرأه، لــیفهم هــذا  أویتخلــى عنهــا هونــا  أوذاتیتــه 
  -يد الانطبـاعیسـعى الناقـ  -علـى العكـس -الموضـوعیة بـل  إلـىالنص فهما اقـرب مـا یكـون 

یتوســـل بـــالنص الـــذي یقدمـــه الشـــاعر لیســـح فـــي أجـــواء العواطـــف  أن إلـــى  -غیـــر واع أوواع 
ولیفتح بنفسه ولنفسه وبواسـطة نـص  هـو مثیـر ذاتـي فحسـب، أبوابـا مـن الحـس والشـعور ومـن 

 1."التفكیر والخیال
 
 
  

  :)1965 -1907(محمد مندور-2

                                                           
 .324، 323جابر عصفور، المرایا المتجاورة،ص  1-
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اللغویـة، (ر فـي تحولاتـه المنهجیـة المختلفـة الثابـت النقـدي الكبیـ) الانطباعیـة(الذي تظل
المــــنهج التــــأثري الــــذي یســــخر منــــه الیــــوم بعــــض  أن"لاعتقــــاده 1...)، الإیدیولوجیــــة،يالتــــاریخ

 أدبـيالجهلاء، وبظنونه منهجا بـدائیا عتیقـا بالیـا، لا یـزال قائمـا وضـروریا وبـدیهیا فـي كـل نقـد 
أحجـام تقـاس بـالمتر  إلـى أوت ریاضـیة معـالا إلـىیتحـول  أنكله لا یمكـن  الأدبسلیم، مادام 

  2."الدرهم أوتوزن  بالغرام  أوالسنتي 
قــوام  أن أيونجــد منــدور یــرى بــان النقــد لــیس علمــا ویــرى بــان النقــد یقــوم علــى التــذوق 

التـذوق، وان للـذوق الشخصـي الكلمـة العلیـا فـي نقـد الفنـون، وان الـذوق  إلـىالنقد ومرجعه كله 
 أي، 3والفهمیـــة ةالمصـــقول بطـــول الممارســـات القرائیـــة والتحلیلیـــ المقصـــود هـــو الـــذوق المـــدرب

  .4)فةصللا تؤدیها ا( أشیاءالذوق المعلل في حدود الممكن، وان كانت ثمة "
لـن نعـرف قـط نبیـذا بتحلیلـه "فمندور یؤكد بان التذوق الشخصي هو ضرورة  فهو یقـول

یحـل  أنفـلا یمكـن  الأدبلأمـر فـي نذوقـه بأنفسـنا، وكـذلك ا أنبتقریر الخبـراء دون  أوكیماویا 
  5 )"التذوق(شيء محل 

  ):1992 -1905(ي حقيیح/ 3
لا یخطــوا  أن)"خطــوات فـي النقـد(كتابـه قـاد الجیــل اللاحـق لجیلـه فــي مقدمـةالـذي دعـا ن

معربـــا عـــن انتمائـــه المنهجـــي  6 .."علـــى الفـــن كـــلا كـــل نظریـــا النقـــد مســـتورد كلهـــا فإنهـــا تخنقـــه
لا أنكـر أننـي لـم اخـرج عـن دائـرة النقـد التـأثري، : "لا ذلـك الانتمـاءالواضح، ومعلـ) الانطباعي(

فلیس في كلامي ذكر للمـذهب، لعـل السـبب أننـي لـم التحـق بكلیـة آداب فـي إحـدى الجامعـات 

                                                           
 . 10اهج النقد الأدبي، صیوسف وغلیسي، من 1-

 . 140، ص1974محمد مندور، الأدب وفنونه، دار النهضة مصر الفجالة، القاهرة، دط،  -2
 .10یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص -3
 .165محمد مندور، الأدب وفنونه، ص -4
 .402، صمحمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر الفجالة، القاهرة، دط، دت -5
 .9، ص1976بجي حقي، خطوات في النقد، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط،  -6
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یفسـح هـذا الكتـاب مجـال  أنلم ادرس النقد دراسة منهجیة تاریخیة، ولا یسـعدني شـيء مثـل ...
  1 .تقدم به للقراءلقول في هذا النوع من النقد الذي أ

یجـد  أن  -قبـل وفاتـه بثلاثـة أعـوام -، اذ أتمنىكوقد عمق هذا الانتماء سنوات بعد ذل
، ولا أتنـازل عنـه علـى الإطـلاق، وهـو إلیـههذا اللون من النقد الـذي أتشـبع لـه وأدعـو :"ـإتباعا ل

الملیئــــة  الأدبیــــة، فــــلا یحكمــــون علــــى الإعمــــال )النقــــد التــــذوقي(النقــــد الــــذي أطلــــق علیــــه لفــــظ
  ".بالمشاعر والأحاسیس والعواطف بالنظریات وبالقلم والمسطرة والتقسیمات النظریة الجافة

  : إیلیا الحاوي -4
والغـــة اللانشـــائیة،  يلـــذي یتمیـــز بكثـــرة  مؤلفاتـــه النقدیـــة التـــي تختفـــي بالانطبـــاع الـــذاتا

  .للمرجعیة العلمیة والتوثیق الأكادیمي اوتدیر ظهره
  : حسن فتح الباب -5

، شــاعر رمجمــل كتاباتــه النقدیــة رؤیــة جدیــدة لشــعرنا القــدیم، شــعر  الشــباب فــي الجزائــ
الانطباعیــــة (دخــــول معركــــة  إلــــىتعــــج بــــالروح الانطباعیــــة الطاغیــــة التــــي  قادتــــه ..) وثــــورة، 
  2.)"2004 -1935(مع الناقد الجزائري الراحل أبو العید دودو) والعلمیة

  .الانطباعيخصائص وسمات النقد : المبحث الرابع
  :الخصائص -أ

  : ةنحددها في النقاط التالی أنللنقد الانطباعي جملة من الخصائص ویمكن 
محاربة القواعد العلمیة والمعـاییر النقدیـة الأكـادیمي، والانتصـار للـذوق الـذاتي الـذي یشـكل  -"

  .مركز الدائرة النقدیة الانطباعیة
مـا یسـمیه جـابر عصـفور  أيالسـواء،  اسـتهجانها علـى أوالإفـراط فـي استحسـان النصـوص  -

التــي یتوســل بهــا الناقــد الانطبــاعي جــاعلا مــن حالاتــه المزاجیــة معیــارا ) كــرهلالحــب وا(بثنائیــة 
  ....نقدیا متقلبا

                                                           
 .10، صنفسه -1
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أجواء نائیة من الهوامش والخـواطر والـذكریات الذاتیـة  إلىلنصوص المدروسة ا نالعدول ع -
 ةكمـن تشــغله التموجـات الدائریــ"لخاصـة ویغــدو بعیـدا عـن الــنص، لتلقـي بــه فـي لجــة عواطفـه ا

  -حینهـا -الناقـد  أنبمعنـى " الممتدة علـى صـفحة المـاء عـن الحجـر لـذي أثـار هـذه التموجـات
  یركز على المعلولات دون العلة الأساسیة التي ولدتها

الإســراف فــي اســتعمال اللغــة الإنشــائیة الشــاعریة التــي یطغــى علیــه ضــمیر المفــرد المــتكلم  -
  1 ...."وسائر الأسالیب الانفعالیة) أفعل التفضیل(، وصیغة )اأن(
  .ل المضموني یضحي بالشكل من أجالنقد الانطباع -
النقـــد الانطبـــاعي یعتبـــر العـــالم الخـــارجي مجـــرد تجربـــة خاصـــة وأحاســـیس شخصـــیة، ولـــیس  -

    2واقعا موضوعیا بشكل مستقل عن حواس الفرد
  3ماهي في أصحابهاالذوبان في النصوص المعجب بها والت -
 الأدبـيومن ابرز خصائص النقد الانطباعي انه یعكس نزعـات الناقـد ومشـاعر تجـاه الأثـر  -

  4من نظره في الخصائص الموضوعیة الكامنة في ذلك الأثر وتقویمه أكثر
   :السمات -ب

تمتــاز الحركــة الانطبــاعي بجملــة مــن الســمات تمیزهــا عــن غیرهــا مــن الحركــات النقدیــة 
  1:ها في النقاط التالیةویمكن حصر 

  :ف ضد الأسالیب التقلیدیة في النقدو الوق-1
بســاطة اللغــة والتركیــب، وهــي البســاطة التــي  إلــىوممــا ینــدرج فــي هــذه الســمة دعــوتهم 

نفهــــم مــــن  أن، ولا ینبغــــي ...والفــــن الأدبفــــي  ةدعــــوتهم التجدیدیــــ أســــستشــــكل أســــاس مــــن 
المباشــرة والتقریــر، بــل المقصــود مــن  إلــىون  منــاداتهم بالبســاطة فــي اللغــة والتعبیــر أنهــم یــدع

  .ذلك هو مطالبة الأدباء بتحاشي الإغراب في اللفظ، والتعقید في الأسلوب
                                                           

 .14یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص -1
 . 66،67نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص-2
 . 14ي، صیوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدب-3
 . 128صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه، ص-4



لالفصل    النقد الانطباعي                                                    الأو

- 32  - 

  :أدب جدید إلىالدعوة  -2
وهــي دعــوة تطــرف فیهــا بعــض النقــاد مثــل رمضــان حمــود واعتــدل فیهــا آخــرون، وقــد 

اء المعروفین، وحاولوا أن یحـددوا ظاهرة التجدید التي لمسوها في إعمال بعض الأدب إلىالتفوا 
الشـاعر التونسـي سـعید أبـا بكـر كــان  أنلهـذا الظـاهرة اتجاهـا وشـكلا، فلاحـظ مصـطفى رجـب 

فأحــب نثــر جبــران، :" بــالمهجر قــائلا الأدبیــةتــأثره بالحركــة  إلــىمجــدد متفتحــا، وارجــع تجدیــده 
لأفكـــار الجدیـــدة وعشـــق شـــعر نعیمـــة، وأصـــبح ینســـج علـــى منـــوال هـــؤلاء المجـــددین، ویختـــار با

، فلیس القصد من التجدید هـو التعلـق بـبعض الأسـالیب  التـي .. الأدبوالآراء المستحدثة في 
العربــي فــي اتجــاه حــدیث، بــل القصــد منــه هــو البعــث  الأدبفكــر جدیــد ولا تــدفع  أيلا تحمــل 

الـنفس  أدب الـنفس والحیـاة،(نطلق علیـه  أنهؤلاء النقاد یمكن  إلیهوالتطور فالأدب الذي دعا 
  "1 )بما تحمله من مشاعر وعواطف وآلام وتطلعات والحیاة بما تحمله فیها من شمول وعمق

  : الفنیة ةالمناداة بالحری -3
تحـرر مـن بعـض التقالیـد العتیقـة : هـؤلاء حریـة فنیـة مزدوجـة إلیهـاالحریة التـي دعـا  أن

الجدیـدة  الأدبیـةجـواء التي كانت فـي نظـرهم تقیـد عبقریـة الأدیـب وتمنعـه مـن الانطـلاق فـي الأ
 إلـىالتي تسمح له بالتعبیر عن النفس ومشاعرها، وعن الحیـاة فـي شـمولها وعمقهـا، لقـد دعـوا 

التخلــــي عــــن الإغــــراض الشــــعریة التقلیدیــــة، وتــــرك شــــعر المناســــبات والأخــــذ باللغــــة البســــیطة 
  .والأسلوب غیر المعقد في الفنون المختلفة

  : تقبل المذاهب الغربیة -4
كـان قـد ظهـر  أنوهـذا الانفتـاح " اح على المذهب الفنیة العربیة والغربیـة الحدیثـةالانفت"

فـــي الإنتـــاج الأدبـــي أكثـــر ممـــا ظهـــر فـــي النشـــاط النقـــدي، فـــان القضـــایا التـــي عالجهـــا النقـــاد 
التـــأثیریون فـــي المغـــرب العربـــي هـــو نفـــس القضـــایا التـــي عالجهـــا النقـــاد فـــي المشـــرق العربـــي، 

ووظیفتــه،  الأدبربیــون فــي اقــرن الماضــي، ومــن هــذه القضــایا ماهیــة وتحــدث عنهــا النقــاد الغ
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والصــدق وعــدم التكلــف والافتعــال فــي التعبیــر، والحریــة الفنیــة والموســیقى الشــعریة وغیرهــا مــن 
  1 ."القضایا النقدیة العدیدة

  .ومناهج النقد الانطباعي أسس :المبحث الخامس
  : الأسس-أ

   :الصدق -1
هتمــــون بمــــا یســــمونه الصــــدق الــــذي یعتبرونــــه مبــــدأ مــــن المبــــادئ النقــــاد التــــأثریین ی أن

الأساســیة التــي یقــوم علیهــا اتجــاههم وقــد جعلــوه قضــیة مــن القضــایا الكبــرى التــي ناقشــوا فیهــا 
النقــاد التقلیــدیین، فــالأدب فــي نظــر هــؤلاء النقــاد لــیس خبــرة یكتســبها الأدیــب بفضــل الممارســة 

صــویر لوجهــة نظــر خاصــة نحــو الحیــاة والوجــود بقــدر مــا هــو تعبیــر عــن مشــاعر إنســانیة وت
  .والناس

  :تشجیع المواهب الناشئة -2
تأكیــد  أوالهــدف الثــاني الــذي ألــح علیــه محمــد الحلیــوي هــو تشــجیع المواهــب الناشــئة 

الدعوة التجدیدیة عن طریق تشجیع الأدباء الناشـئین المـؤمنین بقضـیة التطـور، والأكثـر صـدقا 
  .اعرهمفي التعبیر عن عواطفهم ومش

  :الذوق والإحساس والعاطفة -3
الــذوق مــن الوســائل التــي یعتمــد علیهــا الناقــد التــأثیري فــي ممارســة النقــد، فهــو یســتعمل 

الریف فـي هـذا  أوذوقه الفني في تمییز العمل الجید من العمل الرديء، وتحدید مدى الصدق 
ا لـم یتـوفر لـه إذبرسـالته  یقـوم أننـه لا یمكـن للناقـد أ، حتـى الصـادق مـازیغ یـرى الأدبيالعمل 

مــن منثــور ومنظــوم هــي عبــارة عــن غــذاء للنفــوس یختلــف  الأدبآثــار  أن:"ذوق ســلیم، فیقــول
ولا غنى عن ذوق سلیم وفق في انتقاء الجید وطرح رديء الغث والسـمج  جودة ویتفاوت قیمة،
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ســـندها لـــم ی إذاینشـــطان عـــادة دفعـــة واحـــدة، ولـــیس مـــن ذوق ســـلیم  والإحســـاسوالـــذوق " البـــارد
  1 ."فني مرهف إحساس

والنقــد الانطبـــاعي یعتمـــد علـــى العواطـــف الخاصـــة للناقـــد، باعتبارهـــا أساســـا جـــذریا فـــي 
والإذعـان  لـه   الأدبـيولیـدة التعـاطف مـع العمـل   -فیمـا یقـال -العملیة النقدیة هـذه العواطـف

الانطبـاعي یقـرأ  الناقـد أنیشعر معه الناقد وكأنه ثمل بما امتلأت بـه نفسـه مـن العمـل،  اإذعان
یصــف انفعالــه  أن إلابعــد ذلــك  أوینفعــل بــه، ومــا علیــه إثنــاء ذلــك  أوالعمــل الأدبــي فیهتــز لــه 
العمـــل  هیقــتص ملامــح هــذه الهمــزة التــي اهتــز معهــا، وهــو یطالبــ أنوان یحــدده، وان یحــاول 

–نقـده  في نفسه من انفعال بحیث یكـون الأدبيیعبر عما أثاره العمل  أنمحاولا بذلك  الأدبي
   2.وصف للتأثیر النفسي الذي تحدثه القراءة -دائما

  :العقل -4
، ویعتمــد علیــه فــي المرحلــة التالیــة الأدبــيیســتخدم الناقــد عقلــه كــذلك فــي دراســة العمــل 

لمرحلــة الإدراك والتــذوق، ولعــل مــا ســبق فــي كــلام الحلیــوي مــن ضــرورة التقــویم والتــدلیل علــى 
إنمــا یشــیر إلــى  الأدبــيالزیــف فــي العمــل  أوالصــدق  إلــىالضــعف، والتنبیــه  أومــواطن القــوة 

ضرورة اعتم الناقـد علـى العقـل فـي إحـدى مراحـل نشـاطه،  وهـي مرحلـة التقـویم والتعلیـل ولـولا 
تدخل العقل في هذه المرحلة لكان عمل الناقد عملا إنشائیا لاحظ له من الموضوعیة ولاكتفـى 

  3یخضع للمناقشة أننص یمكن  ىلإالتحامل دون الاستناد  أوالناقد بالإشادة 
  : المناهج -ب
تمیزت حركة النقد التأثري بصورة خاصة وعملیة الإبداع افني بصورة عامـة بنهضـة واسـعة  -

  -كمـا هـو معـروف -قادها النقاد والأدباء، اذ ثاروا على التقالید الفنیة المورثة، وقد تجلى ذلـك
بـــــین المحـــــافظین  أودیم ودعـــــاة الجدیـــــد، التـــــي دارت بـــــین أنصـــــار القـــــ الأدبیـــــةفـــــي المعـــــارك 
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 أنعــدة فــرق، یمكــن  أيواغلــبهم مــن التــأثیرین فیمــا بیــنهم  -انقســم المجــددون دوالمجــددین، وقــ
  :الأدبينحصرها في طوائف ثلاث، طالبت بإعادة النظر في مفهوم الإبداع 

الواقـع  أولي بالشـعور الـداخ الأدبـيبالتجدید عن طریـق ربـط الإبـداع  الأولىطالبت الطائفة  -
  .النفسي للأدیب

 أوبــــالواقع الخــــارجي  الأدبــــيوطالبــــت الطائفــــة الثانیــــة بالتجدیــــد عــــن طریــــق ربــــط الإبــــداع  -
  .الاجتماعي للأدیب

بصـاحبه  الأدبـيالطائفة الثالثة فقد طالبت بان ینطلق التجدید من محاولـة ربـط الإبـداع  أما -
یتــه وجمال الأدبــيإهمــال فنیــة الإبــداع  إلــىیــؤدي هــذا الارتبــاط  أنوبظروفــه الاجتماعیــة دون 

  : نقد التأثريلحصر ثلاثة مناهج في باب ا ونخلص من هذا التصنیف أي
  : المنهج التأثري الذاتي/1

ذاتیــة (، والــذي یتمیــز بالتعصــب الشــدید للذاتیــة الأولــىوهـو المــنهج الــذي تبنتــه الطائفــة 
آمـن بهـا أنصـار هـذا المـنهج، والتــي  لـىإوذلـك انطلاقـا مـن مبـاد المدرسـة الرومنســیة ) الأدیـب

وخیالـه،  الإنسـانكل وجود مادي محصور في الزمان والمكان هـو سـجن لـروح  أنتنص على 
ومنـــه الأدیـــب، علـــى هـــذا الوجـــود المـــادي وتكـــون ثورتـــه  الإنســـانیثـــور  أنوعلـــى ذلـــك فـــلا بـــد 

  1."داخله، یتمعن من خلالها في الكون بأسره إلىبالعودة 
ویكـون  الأدبـيالإبـداع  فـي محاكمـةا لمنهج بالرجوع الدائم ذاتیـة الأدیـب كما یتمیز هذ"

  ."ضعف صلته بالأدیب أوالرداءة انطلاقا من قوة  أوالحكم علیه بالجودة 
  : المنهج التأثري الواقعي -2

، ولعل أهم ما اتسم به هو خروجه عن الذاتیـة المغلقـة ةتبنت هذا المنهج الطائفة الثانی
اعتنــاق أنصــاره للفلســفة  إلــىالاجتماعیــة، وقــد یرجــع ســر ذلــك " الغیریــة"حضــانواندفاعــه فــي أ

فـي الیقظـة  أیضـاالاجتماعیة التي أخذت تغزو الفكر العربي وتلك الفترة، كمـا یكمـن سـر ذلـك 
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الشـــعبیة التـــي انتابـــت شـــعوب الـــوطن العربـــي فـــي فتـــرة مـــا بـــین الحـــربین العـــالمیتین، ومحاولـــة 
  ".تحضریة"ن یمثل حاجزا منیعا أمام كل محاولة تصدیها للاستعمار الذي كا

  : المنهج التأثري الجمالي -3
ن الوسـط وجمـع بـذلك الثالثة فق أمسك بعصـا التأثریـة مـالمنهج الذي تبنته الطائفة  أما

  -من جهـة -عج، ولعل بسب هذا یر الأدبيفیتعامل مع الإبداع  ةخصائص الذاتیة والاجتماعی
ــ إلــى   -أخــرىمــن جهــة  -ي یتمیــز بهــا أنصــار هــذا المــنهج، كمــا یرجــعالرؤیــة الموضــوعیة الت
الطابع التعلیمي الـذي اتسـمت بـه دراسـاتهم التنظیریـة والتطبیقیـة علـى  أوالنزعة التوجیهیة  إلى

  .1"السواء
  .الناقد الانطباعي ووظیفته :المبحث السادس

شــف ذاتیتــه فهــو الناقــد الانطبــاعي لا یجــد فــي العــادة حرجــا مــن الجهــر بتأثریــه والك أن
یعلـن صــراحة عـن انــه مــا مـن یقــین نقــدي ممكـن، وانــه لــیس مـن ســبیل ثــم لإقامـة إحكــام نقدیــة 
علـــى أســـاس موضـــوعي والناقـــد الجیـــد فـــي رأي نقـــاد الانطباعیـــة هـــو ذلـــك الـــذي یحســـن ســـرد 

اللـذة التـي یقــدمها مصـنف مـا هــي المقیـاس الوحیــد "مغـامرات نفسـه فــي وسـط الروائـع، مادامــت
  .2اتول فرانسأنما یرى ك"لجدارته
الـذي ینقـده ولا للكاتـب  الأدبـيوالناقد التأثیري یؤرخ لأفكـاره وذكریاتـه وثقافتـه لا للعمـل "

ما یكون فرصة لإطلاع الغیـر علـى  الأدبيالإنتاج  نالشعر الذي ألفه، ولهذا فهو یختار م أو
ن الالتـــزام بقواعـــد  ذخیرتـــه ودخیلتـــه النفســـیة وعلـــى مـــا قـــرأ مـــن ثقافـــات ومالـــه مـــن اتجاهـــات دو 

لمــا یكــره ولخصوصــیة فــي نفســه، لا  أومــذهب معینــین، انــه مجــرد حــاك  لمــل یحــب  أومــنهج 
 الأدبــيیفســر الإبــداع  أنهــو "ذاتــه، فالــذي یهــم الناقــد التــأثیري الأدبــيلخصوصــیة فــي العمــل 
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بوصـــــفه تعبیـــــرا عـــــن الإحساســـــات والمشـــــاعر التـــــي تجـــــیش لهـــــا نفـــــس الأدیـــــب ثـــــم اثـــــر هـــــده 
  1."ت والمشاعر على الناقد نفسه وعلى  قدر هذا الأثر یكون بحكم الناقدالإحساسا

تحملـه موجـة تأثراتـه الذاتیـة بعیـد  الأدبـيوعادة ما یتباعـد الناقـد الانطبـاعي عـن العمـل 
عـن نفسـه أكثـر ممـا  -آخـر الأمـر -لجـة عواطفـه الخاصـة، فیحـدثنافـي عـن العمـل، لتلقـي بـه 

د عملیـــات التحلیـــل والتفســـیر موضـــوعیتها واعتمادهـــا یحـــدثنا عـــن نـــص محـــدد، وبقـــر مـــا تفقـــ
عملیـات لا یصـف فیهـا الناقـد الانطبـاعي سـوى موجـات  إلـىالأساسي على الفهم فإنها تتحول 

التأثر التي أثارهـا فیـه العمـل، وعنـدما یقـوم الناقـد الانطبـاعي بعملـه فانـه لا یحـدثنا عـن العمـل 
نمـــا یحـــدثنا عـــن العوا ٕ طـــف والانفعـــالات التـــي خلفهـــا هـــذا العمـــل علـــى الـــذي یقـــرأه فـــي ذاتـــه، وا

حـــدیث ذاتـــي یتصـــل بمعاناتـــه هـــو اكبـــر ممـــا   -مـــن هـــذه الزاویـــة–صـــفحة إحساســـه، فحدیثـــه 
 أكثــر" الــذوق"، واعتمــاده علــى مــا یســمیه طــه حســینالأدبــيیتصــل بــالوجود الموضــوعي للعمــل 

  2".الفهم"من اعتماده على 
ــــا دائمــــا ردود فعــــل ــــا فســــیولوجیا : فكریــــة ولكــــن الانطبــــاعي لا یعطین ــــا یقــــدمها لن أحیان

الشــعر  مــن خـــلال  إلــىانــه یتعـــرف : أیضــافحســب، ویقــول هوســمان فــي شـــيء مــن الفكاهــة 
تتكـون مـن الإحسـاس بقصـة  وأخرىعلاوة مصحوبة بقشعریرة، : العلاقات الحسیة التي ینتجها

  3.في الحنجرة، وتبدأ الدموع تهراق من العیون، وعلامته ثالثة تظهر
عمـلا مـا  أنأولئك الذین یعتقدون  إلىم المعدة، والى هذا اللون من النقد ینتمي في قس

  4.القهقهة التي یحدثها فینا أومحترم طبقا للدموع 
وعمومــــا فــــان الانطباعیــــة قــــد أعطــــت صــــلاحیات لا حــــدود لهــــا للــــذوق الفــــردي للناقــــد 

الإفادة والامتناع، فهـم " اسهور "الكامنة في ثنائیة الأدبيإبداع  الأدبوالامتناع، فهم یرون في 
التنفیس والترویح عـن نفـس كـل مـن الأدیـب والمتلقـي، علـى  إلىإبداع یهدف  الأدبیرون في 
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علـى وظـائف محـددة للإبـداع  ألح الثأثیریون"1هذه العملیة تتضمن بعدا ترفیهیا آخر تعلیمیا أن
ة التنفــیس التــي تعــود ولعــل أهــم وظیفــة جعلهــا التــأثیرین مــثلهم الأعلــى هــي وظیفــ(...) الأدبــي
عملیـــة  التنفـــیس عنـــد التـــأثیرین قـــد تعـــدت  أنعلـــى " أرســـطو"نظریـــة التطهیـــر عنـــد إلـــىأساســـا 

علـى (فالتنفیس عند التاثریین تعدت معناها القدیم عند المتلقـي معـا" أرسطو"معناها القدیم عند 
الشـعر  أن" أثریینتتضمن بعدا ترفیها وآخر تعلیمیا وفـي هـذا یقـول أحـد التـ) عملیة التنفیس أن

  2."تصحبه المتعة دائما، وكل الأرواح تتلقاه وتفتح نفسها لتلقي الحكمة الممزوجة بمتعة
 الأدبــــيیخــــالفون غیــــرهم بالإلحــــاح علــــى ضــــرورة تــــذوق الجمــــال   -التــــأثیرین -أنهــــم 

والحرص على الشعور بالمتعة الفنیة، یقفون في وجه العقیدین التربیین المعتمدین علـى نظریـة 
هیاكـــل شـــكلیة مادیـــة  إلـــىفائـــدة ســـوى تجزئـــة الـــنص  أومتعـــة  أيحـــددة جافـــة لا یوجـــد فیهـــا م

تجعل من معتقیها عبیدا فقط، فالفنان في نظرهم لا ینقده سوى الفنان والشاعر لا ینتقـده سـوى 
  3.كوننا جمیعا نقاد وكتاب، وشعراء إلىالشاعر، وهذا راجع 

  .نقد النقد الانطباعي :المبحث السابع
النقــد الانطبــاعي كغیــره مــن النقــد فقــد واجــه العدیــد مــن الانتقــادات مــن طــرف النقــاد  أن

حیث یرون فیه ادعاء على العملیة النقدیـة، ومبرحـة "الذي یعد محمد غنیمي هلال من بینهم، 
  4."لا طائلة منها ولا نفع

خـاطر بـین فیهـا م" والنقد الأدبقضایا معاصرة في  "أورد غنیمي هلال مقالة في كتابه
قـولهم النزعـة التأثیریـة   -لیخدعوا بهـا -علات التي یرددونهاومن ال:"لنزعة التأثریة حیث یقولا
الانطباعیــة، وهــم أول مــن یعجــز عــن تحدیــد مــا أریــد لهــا فــي تــاریخ النقــد العــام، ومبلــغ مــا  أو

  5."أثرت به في ذلك النقد، وعلى ید من كبار النقاد العاملین جرت هذه اللفظة
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 إلـىمرجعـه (...) النقـد علـم أنذلك نجد زكي نجیب محمـود الـذي یـرى  إلىفة وبالإضا
  1.النقدیة ىالذوق هو إشاعة للفوض إلىالعقل لا الذوق وان الاحتكام المطلق 

ـــة بالفوضـــى   وكـــان ســـنجارن فـــي أوائـــل القـــرن العشـــرین قـــد وصـــف النظریـــة الانطباعی
الناقــد لأن كــل مـــا یهمنــا هــو العمـــل  الفدیــة قــائلا بــان اهتمامنـــا لــیس منصــبا علـــى انطباعــات

الأدبـــي نفســـه، بصـــرف النظـــر عـــن الاعتبـــارات الشخصـــیة لكـــل مـــن الأدیـــب المبتكـــر والناقـــد 
المحلل، فعندما یعبر الناقد عن حالته النفسیة الراهنة تجاه العمـل، فانـه لا یزیـد اسـتمتاعنا بـه، 

 أنســـواه، صـــحیح  شـــخص  أيلأنـــه یعبـــر عـــن حالـــة إخاصـــة جـــدا تهمـــه هـــو وحـــده ولا تهـــم 
ضــروري وحیــوي للغایــة لكنــه لــیس مهمــا فــي حــد ذاتــه، لأن النقــد  الأدبــيالتجــاوب مــع العمــل 
تكســب لنفســه  ملامــح محــدد لــم  أنالانطباعیــة كنظریــة أدبیــة حاولــت  أنومــن هــذا یتضــح لنــا 

 الأولمن نصف قرن بین الربع الأخیر من القـرن التاسـع عشـر والربـع  أكثرنعیش  أنتستطع 
منهــا نظریــة اتجــاه یــدس بنفســه فــي جمیــع النظریــات  أكثــراتجــاه  أنهــاالقــرن العشــرین ذلــك مــن 

عمـــل فنـــي لكنـــه لـــیس كـــل  أيفـــي خلـــق  أولـــيدون اســـتثناء، حیـــث الانطبـــاع عنصـــر  الأدبیـــة
  2.شيء في عملیة الإبداع كما نادت الانطباعیة الخالصة

حـد ذاتـه، ومـع ذلـك ولذلك انـدثرت عنـدما اقتصـرت علـى تسـجیل الانطبـاع كهـدف فـي 
مـــن الرومانســـیة ومـــارا  ابتـــداءعمـــل فنـــي  أيشـــكل منهـــا تیظـــل الانطبـــاع المـــادة الخـــام التـــي ی

ـــــة والوجودیـــــة والعبثیـــــة والبنیویـــــة والتفكیكیـــــة  ـــــة والرمزیـــــة والطبیعـــــة والتعبیریـــــة والعدمی بالواقعی
موضـــوع بـــین بطبیعتـــه یصـــور العلاقـــة الجدلیـــة بـــین الـــذات وال الأدب أنالـــخ ذلـــك ...والحداثیـــة

یقتصـر علـى دائـرة   أنوالكون، بـین المضـمون والشـكل ولا یمكـن  الإنسانالفرد والمجتمع، بین 
  3.علاقتها العضویة والفعالة والدینامیكیة بالموضوع إظهارالذات دون 

 

                                                           
 . 11، 10 النقد الأدبي، ص یوسف وغلیسي، مناهج -1
 .68- 66 نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص -2
 .68 ، صنفسه -3
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  .لمیخائیل نعیمة" أخي"تحلیل قصیدة  :المبحث الثامن
زان الجدیــد وقــد حللهــا فــي ضــوء وهــذا التحلیــل قــام بــه محمــد منــدور فــي كتابــه فــي المیــ

المقیــاس "التــأثیر،  المـنهج الانطبــاعي، فالانطبــاعیون یعتمــدون علــى مقیــاس واحــد وهــو مقیــاس
هــــذه القصــــیدة  أن، فــــلا یقــــال التــــأثیرقــــوم علیــــه  هــــذه المدرســــة هــــو مقیــــاس  الأوحــــد الــــذي ت

هـــم هـــو شـــعور ردیئـــة، الم أوقصـــیدة جمیلـــة  أنهـــاقصـــیدة رومانتیكیـــة، بـــل یقـــال  أوكلاســـیكیة 
الـذي یجـده المتلقـي  التـأثیرقارئا مرهف الحس سلیم الـذوق، المهـم هـو  إلاالقارئ والناقد ولیس 

من النص، والذي یقال في الأدب یقال فـي سـائر الفنـون، لـیس الفـن تصـویرا للحقیقـة، فمـن ذا 
لواقـع مـن ؟ لـیس التـزام بـالواقع فكـل منـا یـرى الواقـع فكـل منـا یـرى االأشـیاءالذي یعرف حقـائق 

 2)أحـب( أو) أحـب(ووسیلة تقییم العمل عندهم هي المتعة التي یخلقهـا فـیهم  1"زاویته الخاصة
  : یقول نعیمة

ْ ! أخي  يٌّ بأعمالِه بِ ْ ر جَّ بعدَ الحربِ غَ ْ ضَ  إن
 ْ َ أبطالِه َطْش َ ب ظَّم ْ ماتوا وعَ ن َ َ م ر كْ َ ذِ  وقَدَّس
ا َ ان ْ دَ ن َ م ْ بِ ْ لمن سادوا ولا تشمت  فلا تهزج

ٍ بل  عٍ دام ْ صامتاً مثلي بقلبٍ خاشِ  اركع
ظَّ موتانا  لنبكي حَ

نفس مرسل وموسیقى متصلة،  فالمقطوعة وحده تمهد لخاتمتها، وفـي مـا یشـع الـنفس، 
وضح الغربي بأعماله وقـدس موتـاه  إذامشاركته فیها،  إلىال ترى یعدك للصورة التي یدعوك 

نهزم لأنه ا فضـل لـك فـي هـذا ولا ذاك، ومـا وعظم أبطاله، فلا تهزج للمنتصر، ولا تشمت بالم
 أيبــان تحــزن وأجــدر بــان یخشــع قلبــك فتركــع صــامتا لتبكــي موتــاك،  أحــق وأنــتبشــيء  أنــت

  "3ألفة في الجو، وأي قوة في إعداده
                                                           

 . 56،ص1984بدوي طبانة، قضایا النقد الأدبي،دار المریخ، الریاض، دط،1-
 . 208انریك اندرسون امبرت، مناهج انقد الأدبي، ص -2
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قریـــب منـــه وهـــو قریـــب منـــي ومـــن قربـــت  وأنـــا، ةفـــي الإنســـانی فانـــا إذا شـــریكه" أخـــي"
 إلــيصــوته الریــق القــوي المباشــر وهــو ینقــل  يیهمــس لأننــي سأســمعه، وسیشــجینن أناســتطاع 

صـح غربـي بأعمالـه  أن"قوة إحساسه بفضـل قدرتـه علـى اختـار اللفـظ الـذي یسـتنفذ الإحسـاس 
جمیلــة مــؤثرة غنیــة فیهــا  لینــة ألفــاظوهــذه " یقــدس ذكــر مــن مــاتوا"لا بالمبالغـات الغربیــة الكاذبــة 

الـنفس ثـروة رائعــة،  إلــىشـتى تجتمـع قدیسـة الـدین فیـه نبــل الوفـاء فیهـا جـلال المــوت، مشـاعر 
قوة في تتابع هذه الحروف المطبقة ظاء ثم طاء وطاء أعـد هـذه  أي" یعظم بطش أبطاله"وهو 

التعظـیم غیـر  أنالأذن ثـم كمـا تمـلأ قوتهـا التـي تمـلأ فمـك  إلـىالجملة على سمعك ثم أنصت 
 إلــىوهــو دعــوني  الإقــدام  الــبطش شــيء یصــعق أوالتبجیــل الــبطش عبــر الشــجاعة  أوالتحیــة 

أنفــس مثــال  إلــىحبیــب  أفــظوالهــزج عبــر الفــرح المــزح غنــاء، والســیادة " زج لمــن ســادواهــأ إلا"
ــا"، ولهــذا فهــو یحركهــا ولــه فیهــا أصــداء مدویــةإلیــهتهفــو  والشــماتة شــعور " ولا تشــمت بمــن دن

ا حسین تركز  في هذا الفظ لكثرة مروره بنفوسـنا جمیعـا، لفـظ یحمـل شـحنة مـن الإحسـاس، ومـ
نشـمت مـن جثـة هامـدة  بـل مـالي   أننعـم مـا أحقـر  !أحقرها شـماتة تلـك التـي تشـعرها لمـن دنـا

  ما یثیرني فوق  تثریني الجثث والأشلاء؟ ' من دنا'أضعف من قوة الشاعر وفي قوله 
لـم یكـن مـن  إذاقد ذل والذل اشق على النفس من الموت، والموت كرامـة ' من دنا'لأن 

نمـــا علـــي  أن أواهـــزج لمـــن ســـاد،  أن إذاالهـــون، لـــیس لـــي  ٕ اركـــع مثـــل  أناشـــمت بمـــن دان، وا
الشــعر، صــامتا بقلــب خاشــع، دام لنبكــي حــظ موتانــا، وهــذه نغمــات دینیــة ونحــن بشــر تســتطیع 

مـا قلوبنـا فمؤمنـة واللهفـة  أنعقولنا  أوأقلامنا  ٕ االله لا تكـاد تفارقنـا حتـى  إلـىتهـذي كمـا تشـاء وا
قسونا نحـن علـى أنفسـنا، وهـا نحـن الیـوم یقودنـا   أوالحیاة  قست علینا إذاوبخاصة  إلیهانعود 
اهـزج لمـن سـاد  أنـاكنف االله، الغربي یقدس ذكر موتـاه ویعظـم بطـش أبطالـه، فمـالي  إلىالألم 

تكـون شـیئا، ومـا اخلقنـي عندئـذ  إلابشيء؟ وانه لعزیز على كل نفس  أناواشمت بمن دان وما 
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بــه الألــم الإنســاني المشــترك ذلــك الــذي لا یعــرف وأخــي الــذي یجمعنــي  أنــاالــتمس رحمــة ربــي 
   1.وطنا ولا قومیة

أنصــت  !كــل هــذه الكلمــات إلــىونحــن ســنركع صــامتین خاشــعة قلوبنــا الدامیــة أنصــت "
واشعر جلالها استشعره بقلبك ثم تصور صورة وما فیها من جمال التصوف ورهبة الـدین  إلیها

ــا وقــد خلــت  ونبــل الخشــوع الصــامت الــدامي، ســنركع صــامتین لأن منــه،  إلااالله ســیعمر قلوبن
صــامتین لأن خشــوع المــوت ســیملأنا رهبــة وهــو بعــد مــوت قــد حــرم حتــى العــزاء، مــوت بــدمي 
القلوب ویعقد اللسان لأن إخواننا لم یصیبوا مجدا ولا رفعوا للوطن ذكرا الموت محنة فكیف بـه 

ن نبــك حــظ موتانــا إذتعــال   لــم یرفــع مــن قلــب أو یخلــد  أثــرا، إذالــم یختلــف عــزاء كیــف بــه  إذا
كیـف أصــفه، فیـه غنـى صــادر  ا هـو الشــعر الـذي لا اعـرفحظهـم المـؤلم الـتعس المحــزن، هـذ

ـــة مـــن نفوســـنا ألیفـــة إلیهـــا إحساســـات  عمـــا تحمـــل الألفـــاظ مـــن إحساســـات دقیقـــة صـــادقة قریب
منــا ركزناهــا منــذ أجیــال غــزة الغربــي المجاهــد الشــجاع الــیقظ ثــم ألمنــا وقــد أصــبحنا لا نجــد إما

المختلفــة  رســوى الركــوع خاشــعین والبكــاء فــي صــمت علــى إخواننــا المهــدرین، وتتــزاوج المشــاع
ضــجیج الغربــي بأعمالــه وتقدیســه لــذكر موتــاه وتعظیمــه لــبطش  أنلا تــرى كیــف  أوفتــزداد قــوة 

ولكنه متصل باتصال " الوافر"أبطاله قد زاد من حزننا مرارة؟ وأخیرا فیه الموسیقى، الشعر من 
عنــدما  موســیقى شــعرنا فــي ذلــك الإیقــاع الــذي یفســد الكثیــر مــن أرىاس حتــى لا أكــاد الإحســ
موســیقاه ممــا یســمیه الأوربیــون ترنیمــا وفــي هــذا مــا یماشــي الحــزن المتصـــل  : الأبیــاتتســتقل 

  :والألم والخشوع
ْ ! أخي  نديٌّ لأوطانِه ْ عادَ بعدَ الحربِ جُ  إن

 ْ لاّنِه ُ المنهوكَ في أحضانِ خِ ه َ  وألقى جسم
ا َ تَ للأوطانِ خلاّن دْ ْ إذا ما عُ  فلا تطلب
اً نناجیهم َ ب ْ ح  لأنَّ الجوعَ لم یتركْ لنا صَ
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انا تَ ْ و َ اح م َ ب  سوى أشْ
أوطانــه ومــن اغتــرب یعــرف  إلــىوأخــي، نشــهد الجنــدي یعــود  أنــاوهــا نحــن مــن جدیــد 
لا بعـزة كانت تستنفذك من مخالـب المـوت؟ والجنـدي یعـود مكلـ إذامعنى هذه العودة، فما بالك 

مــا مصــدر التــأثیر فــي البیــت  يلســت ادر " أحضــان خلانــه"فــي " المنهــوك"النصــر فیلقــي جســمه
  1."التي توحي" خلان"أحضان"منهوك"اهو في هذه المدان الثلاث

هـو فـي إلقـاء المنهـوك جسـمه بـین أحضـان خلانـه؟ جسـم  أمبالتأسي والراحـة والحنـان، 
تجســیم  أي، وأي صــدق فــي التــأثیر؟ ثــم ةصــدق فــي العبــار  أيبــین الأحضــان،) یلقــي(منهــوك

الحــرب منهــوكین كمــا یعــود كــل الجنــد ولكننــا  إلــىللصــورة التــي تكــاد نراهــا؟ وأمــا نحــن فســنعود 
نلقــي خلانــا تتلقانــا أحضــانهم وأنــى لنــا لهــم والجــوع لــم یتــرك لنــا صــحبا ننــاجیهم ســوى أشــباح 

شـراق موتانا؟ ابعد هذا تختلف في حقیقة الشـعر، ونـروح نهـذي بفحـواه  ٕ العبـارة وحـدة المعـاني وا
ألحـت علـى مكـارم الأخـلاق  إلـى، فیـذهب الـبعض الأدب؟ ابعد هذا نتخـبط فـي معنـى ةالدیباج

صـلاح الـنظم، ویـذهب آخـرون  ٕ انـه الأفكـار العظیمـة والتفكیـر الكبیـر  إلـىوالعدل الاجتماعي وا
  !!واصفة المدهشة والأسلوب الفني

ُ الفَلاّحُ ! أخي  ه ْ عادَ یحرث أرضَ َعْ  إن  أو یزر
 ْ فَع ْ د ُ المِ دَّه اً هَ رِ كُوخَ ْ ج َ  ویبني بعدَ طُولِ اله

انا َ أْو َ لُّ م دَّ الذّ هَ َ ینا و اقِ َ و َ ْ س فَّت  فقد جَ
ینا اً في أراضِ َ س ْ ر ُ غَ  ولم یتركْ لنا الأعداء

انا تَ ْ و َ اف م َ ی ْ  سوى أج
  : وتعضك يسلطة في التصویر؟ وأي اقرب من واقع الحیاة، تلك التي تعضن أي
جفـت (مـن جدیـد، وأمـا نحـن فقـد) كوخـه(یبنـي  أنة الفـلاح الـذي یحـرث ویـزرع بعـد حیـا

عبارة ساذجة، ولكن كم لها فـي الـنفس مـن أثـر، سـواقینا التـي ألفناهـا، سـواقینا العزیـزة ) سواقینا
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 أنثلاثـــة ألفـــاظ قویـــة نافـــذة جبـــارة، لا تســـتطیع ) هـــد الـــذل مأوانـــا(التـــي خلفهـــا لنـــا الأبـــاء، ولقـــد
فهـــو لـــم یهدمـــه ) هـــد الـــذل مأوانـــا(تفســـد الشـــعر تـــذهب بقوتـــه أنمنهـــا غیـــره دون  تســـتبدل بـــأي

ّ ( والهدم شيء مبتذل لفظ موجز مركـز مـوح مصـور وهـو قـد صـد مأوانـا، فلـم یهـد بیتنـا ولا ) هد
ا ولا قریتنا بل ولا وطنا، هدّ مأوانا الـذي نحتمـي بـه ونسـتر خلـف جدرانـه آلامنـا، ندارنا ولا منزل

لاالحرب لم تهده،  أنهذا المأوى؟ ثم ما الذي صد  ٕ لبنیناه مـن جدیـد كمـا یبنـي فـلاح الغـرب  وا
كوخــه هــده الــذل، لفــظ دال ثقیــل، ثقیــل كالصــخر، لفــظ بغــیض نحیــف مثیــر، هــد الــذل مأوانــا، 
ولم یترك لنا الأعداء غرسـا فـي أرضـینا غیـر أجیـاف موتانـا، ومـا آلمـه مـن غـرس تلـك الجثـث 

  1."ب في غیر مجد ولا عزاءالهامدة التي ترقد تحت الترا
ا! أخي  ا تَمَّ َ ُ م ن ْ َح ُ ن أْه شَ َ  قد تَمَّ ما لو لم ن

ا مَّ ا عَ َ ُ م ن ْ َح ا ن َ ن ْ د َ ُ ولو أَر مَّ البلاء  وقد عَ
ا َ ان َ و كْ ي لِشَ غِ ْ ْ فأُذْن الغیر ِ لا تُص  فلا تندب
ل َ و ْ ع  بل اتبعني لنحفر خندقاً بالرفْشِ والمِ

ا َ ان تَ ْ و َ  نواري فیه م
خمســـة مقـــاطع منفصـــلة كثیـــرة  أوفهـــذه أربعـــة ) تـــم مـــا لـــو لـــم(ي قولـــه ودع عنـــك مـــا فـــ

ألفـاظ قویـة تعبـر ) فـالبلاء قـد عـم(المیمات صعبة المنطق في انسـجام ثـم انظـر فیمـا دون ذلـك
لاننــدب  أن أنــاقــوي، ومــا ینبغــي  إحســاسعــن  ٕ  إذنالألــم، ومتــى أنصــتت  إلــىأضــفنا الحــق  وا

ذاؤلاء النــاس ممــن لا یهمهــم أمرنــا؟ ذا كــان هــإشــكوى النــاس وبخاصــة  إلــىالغیــر  ٕ فلــیس لــي  وا
تـواري موتانـا، مـن منـا  إلـىآخذ الرفش والمعول وان أتبـع أخـي الـذي یـدعوني فـي أسـى  أن إلا

الجثـث  إلـىلا یرى هذه الصورة المحزنة؟  من لا یحس بدعوة الأخ لأخیه كي یتبعه وقد سار 
خـوه مـن خلفـه واحـم الـنفس حـزین الفـؤاد؟ الملقاة بالعراء فـي خطـى متثاقلـة معولـة علـى كتفـه وأ

والشاعر لا یكتفي بالأموات بل یهم بضـم الإحیـاء إلـیهم، وقـد تهیـأ الجـو وحمیـت الأنفـاس فـإذا 
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بـه  القمــة، وتــأتي القصــیدة وحــدة موســیقیة نفســه تنــتظم مقطوعــات وحــدة مــا زال بعضــها یكمــل 
  : فس الشاعرالإشباع حتى ستقر ن إلىالبعض وتنمو نمو الإحساس المتصاعد 

ُ ! أخي  ار لٌ ولا جَ طَنٌ ولا أَهْ َ ُ ؟ لا و ْ نحن ن َ  م
 ُ ار َ ُ والع ْي ز ا الخِ َ ان ا رِدَ َ ن ْ ا ، إذا قُم َ ن ْ  إذا نِم
ا َ ان تَ ْ و َ م ْ بِ مَّت ْ بنا الدنیا كما خَ مَّت  لقد خَ
ر َ وأتبعني لنحفر خندقاً آخَ فْش ّ  فهات الر

ا َ ان َ ی َ ارِي فیه أَح َ و  نُ
 إلـىالتي بلغت غایة الألم، ولكني لسـت أدري  هـل تـوحي وهذه هي المقطوعة الأخیرة 

أم لا؟ إنــي أحــس فیهــا إثــارة لهمــي وتحریكــا لمعــان العــزة فــي نفســي،  إلــيالقــارئ بمــا تــوحي بــه 
     1."أواري أنلا أرضى  وأنافأنا لا أومن بأن الدنیا قد خمت بنا كما خمت بموتنا 

بـل إنسـانیتي وهكـذا تنتهـي القصـیدة في هذه النغمات ما یلهب وطنیتي  أنالتراب حیا، 
شـيء مــن  إلـىهـذا الـدرس النبیـل ، والشـاعر  بعـد لـم یعــظ ولـم یشـد بالوطنیـة، ولا دعـاني  إلـى

نما أشعرني ببؤسي و ٕ ) مـالي وطـن ولا أهـل ولا جـار(تلك المعاني الضخمة التي تتشدق بها، وا
بان یدفنني حیـا، فنفـرت  قمت غیر رداء الخزي والعار، لقد هم الشاعر أونمت  أنوما ارتدي 

عزتي وهاجت جشوني، إننـي أقـوى نفسـا واعـز جانبـا وأحمـى شـجاعة وان كنـت أدركـت بؤسـي 
والقـارئ الـذي یطلـع علـى هـذا التحلیـل الـذي قـام  ،2بل ربما لأنني قد أدركـت مـدى ذلـك البـؤس

نطبـاعي به مندور على قصیدة أخي لمیخائیل نعیمة یتیقن بأن مندور قد حلله وفق المـنهج الا
وكدلیل على هذا هو إسـرافه فـي استحسـان هـذا الـنص كمـا انـه ركـز علـى المضـمون ولـم یعـر 

اهتمــام، كمــا انــه قــد بــالغ فــي اســتعمال اللغــة الإنشــائیة والتــي یطغــى علیهــا ضــمیر  أيالشــكل 
  .الخ...وصیغة افعل التفضیل ) أنا(المتكلم 
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عــرض مــا جــاء فــي الكتــاب وجــب علــي الحــدیث عــن مــذهب محمــد  إلــىقبــل التطــرق 
منــدور فــي النقــد وقــد كــان هــذا أول مــا ورد ذكــره فــي كتــاب معــارك أدبیــة، فمــذهب منــدور فــي 

فـــي مصـــر والخـــارج وحـــدها، بـــل اشـــتركت تجاربـــه فـــي  الأدبیـــةالنقـــد لـــم یتكـــون نتیجـــة دراســـاته 
بأن هذا الأخیر قد تطور في اتساع تجاربـه فـي الثقافـة الحیاة في تكوین مذهبه، ویصح القول 

  .مزاولته الفعلیة للنقد إلىوالحیاة بالإضافة 
ویكشف مندور بأنه ناقد انطباعي وذلك كونـه  كـان مـأخوذا بعلـم الجمـال اللغـوي الـذي 

ا الیونانیة، واللاتینیة والفرنسـیة قـدیمه– الآدابعمق قیمه في نفس مندور قراءاته المتصلة في 
لـم أكـد أعـود مـن الخـارج وابـدأ الكتابـة فـي مجلتـي والثقافـة والرسـالة حتـى :"فهو یقول -وحدیثها

عامة والشعر الخاصـة لأنـه  الأدببالقیم الجمالیة اللغویة في  شيءوقبل كل  أولارأیتني أحفل 
،  ومــن هــذه المقولــة فقــد صــرح محمــد 1"المجــال الــذي نلمــس فیــه بوضــوح هــذه القــیم الجمالیــة

ور بأنه ناقد انطباعي، فهو یرى بأن الناقد التأثري یبحث عن القیم الجمالیة، ویقـول محمـد مند
یكــون  أنلا بـد   شــيءالناقــد الـذي یبحــث عـن القــیم الجمالیـة قبــل كـل :"منـدور فـي هــذا الصـدد

ــا  علــى  الأدبیــةیعتمــد فــي نقــده أساســا علــى الانطباعــات التــي تخلفهــا الأعمــال  أيناقــدا تأثری
  .2"هصفحة روح
ــــ ــــذي یعــــد كــــل مــــن  ىوعل ــــه ال ــــدور العدیــــد مــــن كتابات ضــــوء هــــذا المــــذهب أصــــدر من

  .من ضمنها) في المیزان الجدید(و كتاب ) النقد المنهجي عند العرب(كتاب
یقـــوم علیـــه كـــل نقـــد فهـــو  أنویعــد النقـــد التـــأثري عنـــد منـــدور هـــو الأســـاس الـــذي یجـــب 

یقــوم علیــه كــل نقــد ســلیم وذلــك  أنیجــب  والنقــد التــأثري لازلــت أعتقــد أنــه الأســاس الــذي:"یقــول
ندرك القیم الجمالیة في الأدب بأي تحلیل موضـوعي ولا بتطبیـق أیـة أصـول  أنلأننا لا یمكن 

لاقواعد تطبیقا آلیا  أو ٕ ذاك بتحلیلـه  أولجـاز أن یـدعي مـدع أنـه قـد أدرك طعـم هـذا الشـراب  وا
نما تدرك الطعـوم بالتـذوق ا إلىفي المعمل  ٕ لمباشـر، ثـم نسـتعین ذلـك بالتحلیـل عناصر أولیة وا
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مرارتهـا علـى نحـو یعـین  أووالقواعد والأصول في محاولة تفسیر هذه الطعوم وتعلیـل حلاوتهـا 
الغیر على تذوقها والخـروج بنتیجـة مماثلـة للنتیجـة التـي خـرج بهـا الناقـد بفضـل ملكتـه التذوقیـة 

    1"المرهفة السلیمة التكوین
یهمـــل القـــیم  أنهـــذا النقـــد لا یمكـــن  أنیولوجي، مؤكـــدا كمـــا أنـــه تكلـــم عـــن النقـــد الإیـــد

 الأدبالنظـر فـي مصــادر  إلیهـاالجمالیـة والأصـول الفنیـة المرنــة لـلأدب والفـن، ولكنـه یضــیف 
  .والفن وأهدافهما بوسائل علاجهما

مذهبـــه فـــي النقـــد قـــد أصـــبح فـــي صـــورته النهائیـــة  أنوفــي نهایـــة مقالـــه هـــذا اســـتخلص 
ـــدیولوجي ینظـــر فـــي المصـــادر والأهـــداف وفـــي أســـلوب أ: حیـــث یقـــوم علـــى أساســـین ســـاس إی

أجمــع بینهمــا فــي كــل نقــد  أنالعــلاج، وأســاس فنــي جمــالي ینــتظم فــي مــرحلتین أحــاول دائمــا 
التـي أبـدأها دائمـا بـأن أقـرا الكتـاب المنقـود قـراءة دقیقـة  ةتطبیقي أقوم به، وهما المرحلة التأثیری

تـي خلفهـا فـي نفسـي، ثـم مرحلـة التعلیـل والتفسـیر وهـي أتبـین الانطباعـات ال أنمتأنیة لأحـاول 
یقبلهـــا  أنالمرحلـــة التـــي أحـــاول فیهـــا تفســـیر انطباعـــاتي وتبریرهـــا بحجـــج جمالیـــة وفنیـــة یمكـــن 

   2   ... "الإحساس  بمثل ما أحسست به عند قراءتي للكتاب المنقود إلىالغیر وأن تهدیه 
  .في النقد لمحمد مندور الأدبيذهب وعموما قد كان هذا الاستعراض السریع لتكون الم

  الأدب مع بعض القضایا: المبحث الأول
  :الأدب والمجتمع-1

 *وقد تناول فـي هـذا المقـال قضـیة الأدب والمجتمـع، فمنـدور بالتأییـد مـع لـویس عـوض
، فهمـا یعیبـان علیـه ذلـك، )الأدب فـي خدمـة المجتمـع(**یقدمان تعلیقا علـى مقـال رشـاد رشـدي

یوضــح فیــه بــأن مــزاعم رشــاد ) الرشــد؟ إلــىهــل ثــاب رشــاد ( ال تحــت عنــوانویــرد علیــه فــي مقــ
 إلــىفكــل أدیــب لا مفــر لــه مــن أن ینتمــي : "غیــر صــحیحة ویقــدم لــه تبریــران علــى ذلــك قــائلا
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مجتمع ولكـن لأي قطـاع فـي المجتمـع ینتمـي؟ ومـا هـي الثقافـة ومفـاهیم الحیـاة التـي یـؤمن بهـا 
  من خلف نشاطه الأدبي؟ویصدر عنها؟ وما هي الأهداف التي تك

ذاك یخـدم  أوهـذا الأدیـب  أننقـول  أنوعلى أساس الإجابة عـن هـذه الأسـئلة نسـتطیع 
والإنهیــار وهــل أدبــه فــي خیــر  لالتخلــف والإنحــلا إلــى أمالتقــدم  إلــىالمجتمــع أم یضــره ویدفعــه 

الي الظــروف یعنــي مــن الحیــاة مجــرد متعــة أم أنــه یــؤدي وظیفــة إیجابیــة نافعــة للمجتمــع وبالتــ
  1."للإنسانیة كلها

وفـــي خاتمـــة مقالـــه نســـتخلص بـــأن رشـــاد قـــد تطـــور فـــي أفكـــاره ویقـــول منـــدور فـــي هـــذا 
 أنوالخلاصة التي لـم نقلهـا فـي هـذه المناقشـة ولكننـي أحسسـت بهـا إحساسـا واضـحا : "الصدد

یتطـور فـي أفكـاره الجامـدة تحـت ضـغط المفـاهیم الجدیـدة  أن إلارشاد رشـدي نفسـه لـم یسـتطع 
   2."تنالحیا

تكمن انطباعیة مندور في هذا المقال في حضور ذاتیته والألفاظ التالیة تدل على ذلـك 
اســتهجانه المفــرط  إلــى، بالإضــافة )إلــخ..أیــدني، نفــس مــا قلتــه، أظــن، أوضــحت، أحسســت،(

، والــذي زعـم فیــه )الأدب فــي خدمـة المجتمـع(لموضـوع مقـال رشــاد رشـدي الـذي یحمــل عنـوان 
اســـتعمال  إلـــىلجـــوء منـــدور  إلـــىیخـــدم المجتمـــع ویتـــأثر بـــه، وبالإضـــافة  أنكـــل أدب لابـــد  أن

الاســتفهام الــذي یعــد مــن الأســالیب الإنشــائیة، ونلمــح ذلــك فــي الأســئلة التــي طرحهــا كمــا أنــه 
وتعــد هــذه الأخیــرة مــن أبــرز وأهــم خصــائص النقــد ) أفشــل(اســتعمل صــیغة أفعــل التفضــیل مثــل

  .لأول من البحث الانطباعي التي ورد ذكرها في الفصل ا
   :الأدب والإقناع العاطفي-2

ـــذین یخشـــون علـــى الآداب والفنـــون مـــن نمـــو التفكیـــر العلمـــي  ـــین ال كـــان منـــدور مـــن ب
والفلســـفي فـــي العصـــر الحاضـــر، فهـــو یـــرى بـــأن الآداب والفنـــون قـــد تفقـــد میزتهـــا وتأثیرهـــا فـــي 

 أن إلـــيویخیــل :"دخضــعت للمنـــاهج العلمیــة والفلســـفیة فهــو یقــول فـــي هــذا الصـــد إذاالمجتمــع 
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خضـعت لمنـاهج  إذاوالفنون قد تفقد فاعلیتها فـي المجتمـع وتصـبح غیـر ذات موضـوع  الآداب
مهمـة تفسـیریة  الأهـمالتفكیر العلمي والفلسفي، وذلك لأن مهمة العلم والفلسفة هي فـي الغالـب 

كوسـیلة  تستهدف دراسة ظواهر الحیاة والكون، وتفسیرها عن طریـق تحلیلهـا واكتشـاف قوانینهـا
مهمــة الآداب  أنوذلــك فــي حــین . لســیطرة الإنســان علــى الحیــاة والطبیعــة، وتســخیرها لمنافعــه

تظل الإقناع العاطفي لجماهیر القراء والمشـاهدین لمـا فـي الحیـاة  أنوالفنون وقد كانت ویجب 
والطبیعــة مــن جمــال وقــبح وخیــر وشــر كوســیلة لتربیــة الإنســان نفســه وتهذیبــه وحســن توجیهــه 

  . 1 "الاستمتاع بما في الحیاة من حق وخیر وجمال ونفور مما فیها من ظلم وشر وقبحنحو 
كمـا أن منــدور قـد أكــد علـى أن الآداب والفنــون ینبغـي أن تظــل أجهـزة تخاطــب القلــوب 

  .2أكثر مما تخاطب العقول
تتجلــى انطباعیــة الناقــد فــي هــذا المقــال فــي حــدیث منــدور عــن نفســه  ونلمــح ذلــك فــي 

بالإضــافة إلــى بــروز ذاتیتــه فــي مــواطن مختلفــة مــن المقــال ) أنــا ممــن یخشــون(لــه مســتهل مقا
، كمـا إننـا )إلـخ...یخیل إلي، أنا ممن یخشـون، أنـا ممـن یؤمنـون( وهذه الألفاظ تدل على ذلك 

نجـد أن منـدور قــد أفـرط فــي استحسـان القضــیة المدروسـة واســتهجانها علـى الســواء، ولجـأ إلــى 
 فهــو اســتعمل الألفــاظ التالیــة 3)الحــب والكــره(ابر عصــفور ثنائیــة اســتعمال مــا یطلــق علیــه جــ

وهــذه الألفـــاظ یتوســـل بهـــا الناقــد الانطبـــاعي جـــاعلا مـــن حالاتـــه ) خیـــر وشـــر(، )جمــال وقـــبح(
  .4المزاجیة معیارا نقدیا منقلبا

وبرفضـــه إخضـــاع الآداب والفنـــون لمنـــاهج التفكیـــر العلمـــي والفلســـفي یكـــون بـــدوره قـــد 
لعلمیـــة، وهـــذه الأخیـــرة تعـــد مـــن أهـــم وأبـــرز الخصـــائص التـــي تمیـــز بهـــا النقـــد حـــارب القواعـــد ا
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فالنقد التأثري یعتمد على الذوق الخاص القائم على التجربـة الشخصـیة " الانطباعي عن غیره،
  .1"فیبتعد عن المنهج الموضوعي العلمي

  :الأدب بین الخیر والشر-3
ة والأصـــــدقاء الثلاثـــــة ســـــئل منـــــدور مـــــن طـــــرف إحـــــدى المجـــــلات عـــــن الكتـــــب الثلاثـــــ

والأســـطوانات الثلاثـــة التـــي یجـــب أن یصـــطحبها معـــه فـــي رحلـــة مزعومـــة إلـــى القمـــر ومنـــدور 
اختار من بین الكتب الثلاثة الأقصوصة القصیرة التي تحمل عنوان الإشارة وهذه الأخیرة هـي 

داقة أو الأكثـــر انتشـــارا فـــي الإتحـــاد الســـوفیاتي، ولـــم یكـــن اختیـــاره لهـــا ســـببه السیاســـة أو الصـــ
نما كان السبب یرجع إلى الراحة النفسیة التي خلفتهـا هـذه الأقصوصـة فـي  ٕ الانتشار الواسع، وا

ولـم یكـن فـي اختیـاري لهـا أي دخـل للسیاسـة ولا للصـداقة ولا لانتشـار : "نفس مندور فهو یقـول
نمـــا اخترتهـــا لأننـــي أحسســـت عنـــدما قرأتهـــا لأول مـــرة براحـــة نفســـیة كبیـــرة  ٕ تلـــك الأقصوصـــة وا

  2."كأنها قد أنقذتني من حیرة عقلیة راودتني سنین طویلةو 
وقد كان مصدر هذه الحیـرة حـول طبیعـة الإنسـان هـل هـو شـریر بـالطبع أو خیـر؟، ثـم 

هــل مــن الأفضــل أن یــؤمن الكاتــب أو المفكــر : یتطــرق إلــى طــرح تســاؤل آخــر وقــد كــان مفــاده
فـي نفـس الإنسـان لعلـه بفضـل بأن الإنسان شریر وأن مـن واجبـه أن یكشـف هـذا الشـر الـدفین 

هذا الكشف أن یفهم نفسه وأن یحارب الشر الأصیل فیها أم الأفضل أن یؤمن هذا المفكـر أو 
ذاك الأدیــب بــأن الإنســان خیــر أو علــى الأقــل قــادر علــى الخیــر مســتجیب لــه فیأخــذ فــي هــذا 

  .3له الإحیاء لهذا الإنسان بثقته في نفسه وبقدرته على الخیر وقابلیته للاستجابة
تتجلـــــى انطباعیـــــة محمـــــد منـــــدور فـــــي هـــــذا المقـــــال فـــــي الانطبـــــاع الـــــذي خلفتـــــه هـــــذه 
الأقصوصــة القصــیرة التــي ســبق ذكرهــا ثــم أخــذ مناســبة فــي الحــدیث عــن نفســه بالإضــافة إلــى 

ســألتني، أحـــب، اختــرت، تفكیـــري، قرأتــه، أنـــا ( حدیثــه عـــن ذاتــه وهـــذه الألفــاظ تـــدل علــى ذلـــك
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، واســتعمل مــن )أكثــر وأفضــل(صــیغة أفعــل التفضــیل مثــل  كمــا أنــه اســتعمل) إلــخ... أحــس،
الأسالیب الإنشـائیة الاسـتفهام هـل طبیعـة الإنسـان شـریر بـالطبع أم خیـر؟ وهـذه الخاصـیة هـي 

  .من أبرز خصائص النقد الانطباعي ونجد أن مندور قد قدم في هذا المقال وجهة نظره
  .النقد: المبحث الثاني

  :خارجالنقد الأدبي من الداخل ال -1
الخــــارج  أوأنــــه لــــیس المقصــــود بالنقــــد مــــن الــــداخل " یؤكــــد منــــدور حــــول هــــذه القضــــیة

نظریاتــه  أوالمفاضــلة بــین اعتمــاد نقادنــا علــى نظریــات النقــد الأجنبیــة المســتوردة مــن الخــارج 
فهــذه قضــیة قــد أتفــق الــرأي العــام المثقــف علــى حلهــا، علــى . العربیــة النابعــة مــن داخــل حیاتنــا

الفنیـة والإنسـانیة العامـة التـي أصـبحت تعتبـر ملكـا  الأدبیـةبالمكاسـب  سـتنارةالاأساس ضرورة 
وافدة مـن الخـارج، فـالفنون الحضـاریة قـد  أنهایحاربها احد بدعوى  أنللإنسانیة كلها ولا یصح 

كلهــم منــذ  الأرضشــعوب  أنأصــبحت ملكــا عامــا مشــتركا بــین البشــر أجمعــین، ومــن المؤكــد 
قد ساهمت في تكوین الفنون الحضـاریة بصـورتها الراهنـة بحیـث لا عصر الفراعنة حتى الیوم 

   1"فن منها دخیلا على شعب من الشعوب أيیعتبر  أنیجوز 
  .یماري فیها أنویرى مندور بان هذه القضیة محلولة ولا یمكن لأحد 

وتتضـــمن الإتفـــاق علـــى ضـــرورة "أخـــرىوفـــي نفـــس المقـــال یـــذهب للحـــدیث عـــن قضـــیة 
الخـلاف  أن، وبشـكله علـى السـواء، ولكنـه تبـین الأدبيباء بمضمون العمل  اهتمام النقاد والأد

  2"بوجه خاص  الأدبينحكم على مضمون العمل  أنقائم حول المقاییس التي نستطیع 
ومـذهبي الخـاص فـي النقـد هـو :"مذهبه الذي یؤمن به ویصـرح عنـه بقولـه إلىویلخص 

بالعــــدول عنــــه نفعــــا  أرىغیــــره، ولا المــــذهب الــــذي أؤمــــن بــــه، وأعتقــــد أننــــي غیــــر قــــادر علــــى 
 أووطنیتـــــي، وهـــــو عـــــدم التحـــــرر فـــــلا أقصـــــر حكمـــــي فـــــي القصـــــة  أوقـــــومیتي  أولإنســـــانیتي 

إنـي احكــم وفقـا لمــا  أيأصــول الخـارج  إلـىالمسـرحیة علـى أصــول الـداخل وحـده، بــل أجاوزهـا 
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حـدهما بـل والفـن و  الأدبوللمواطن، فمهمتـي كناقـد لیسـت حمایـة  للإنسانفیه الخیر  أناعتقد 
 1"والمواطن قبل كل شيء الإنسانحمایة 

 الشــــــيء القلیــــــل كتحدثــــــه عــــــن إلامــــــن هــــــذا المقــــــال لا نلمــــــح مــــــن انطباعیــــــة منــــــدور 
، كمــا أننــا نجــده ممــن )إلــخ..مــذهبي الخــاص، أنــا طبعــا، اعتقــد إننــي، ادعــوا، أتمســك، (نفســه

  .نادوا بالحریة الفنیة التي تعد سمة بارزة من سمات النقد الانطباعي
 : حریة النقد-2

وهذا المقال عبارة عن حوار قام بـه مجموعـة مـن النقـاد ویـدور هـذا الحـوار حـول حریـة 
  :في بادئ الأمر یطرح مندور سؤال ویخصص به الناقد المراد استجوابه. النقد

أكثـــر مـــن اهتمـــامهم  الأدبـــيالنقـــاد قـــد بـــدأو یهتمـــون بمـــا یقولـــه الأدیـــب فـــي عملـــه : منـــدور-
  التي یقیم علیها الأدیب عمله فما رأیك یا أستاذ أنور؟بالأصول الفنیة 

مـذهب نقـدي یـؤمن بـه ولـو كـان هـذا  أيیتبنـى  أنالواقع أنني أومن بحریة الناقد فـي : *أنور-
نخالفـــه وان نفنــد دعـــاواه وننـــاقش  أنالإیمــان یمثـــل مذهبیـــة ضــیقة، ومـــن حقنـــا بطبیعــة الحـــال 

  2.آراءه
ناقـد آخـر وهـو  إلـىریة والمادیة وهذه المرة ینتقـل موضوع آخر وهو التأث إلىثم یتطرق 
  .محمد القصاص

اســأله عــن  أنالــدكتور محمــد القصــاص لــزم الصــمت حتــى الآن، فــإنني أود  أنبمــا : منــدور-
  .تنحیة التأثریة والمادیة عن مجال النقد إلىرأیه في هذه الدعوة 

 مــاوالنقــد إ الأدبتقحــم علــى  هــذه ألفــاظ أنمــاذا یعنــي بالتأثریــة والمادیــة؟ أعتقــد : القصــاص-
ما لغرض آخـر یختلـف اختلافـا تامـا عـن  ٕ یقصـد  إنمـاوالفـن والعلـم، فـالأدب  الأدبدون فهم، وا

مـا ینقـذ مـا یـراه الكاتـب فـي المجتمـع مـن رذائـل، ولا  أمابه تصویر الحیاة الفاضلة  ٕ بالمباشـرة وا

                                                           
  69 ص ،محمد مندور، معارك أدبیة -1
 .ناقد فني، صحفي مصري )1965-1920( نور المعداويأ -*
 .80 ص محمد مندور، معارك أدبیة، -  2



  لمحمد مندور" معارك أدبية"ضايا كتاب دراسة ق      الثانيالفصل 
  

- 54  - 

. یكــون تأثریــا لاأو عیا یكــون موضــو  أن باعتبــار وجهــة نظــر الكاتــب مهمــا حــاول إلایكــون هــذا 
ذا ٕ والفن بوجه عـام، فـإن وظیفـة النقـد تنحصـر فـي نقـد هـذه الصـورة  الأدبكانت هذه وظیفة  وا

عدادها للاستعمال  ٕ  إلایكـون ذلـك  أنللإفادة منها ولا یمكـن  أوالتي یقدمها الكاتب، وتقدیرها وا
  1.بحیاة البشریة قاطبة أومن ناحیة ارتباطها بحیاة المجتمع معین 

الأدبــــاء المنشــــئین، حــــول  لــــىطــــرح أســــئلة ع إلــــىعــــد اســــتجواب النقــــاد ینتقــــل منــــدور ب
  .ملك عبد العزیز إلىفیقدم السؤال  )التأثریة والمادیة(الموضوع نفسه

  ما رأیك یا سیدة ملك؟: مندور-
انــه مرحلــة أولــى لابــد منهــا لتــذوق  أرىلــي ملاحظــة علــى مســألة النقــد التــأثري فانــا : **ملــك-

یتبعهـا تحلیـل هـذا  أنكافیـة لتقییمـه بـل لا بـد  أنهـاونقـده وان كـان لا احـد یـدعي  بيالأدالعمل 
  2التأثر وتعلیله بحجج عقلیة وجمالیة ونفسیة مدعمة بالنصوص حتى یقتنع القارئ

بـــل مرحبـــا "موضـــوع آخـــر ووضـــعه تحـــت عنـــوان إلـــىوفـــي المقـــال نفســـه تطـــرق منـــدور 
  "تبسهااق أمبهمنجواي هل سرق حسن أبو علي المعزة 

وتكلــم منــدور مباشــرة عــن مقــال رشــاد رشــدي الــذي كتبــه فــي جریــدة أخبــار الیــوم الــذي 
یقول للناس شیئا نافعا وجمیلا مـن خـلال  أنهاجم فیه النقاد العرب الذین یطلبون من الأدیب 

یقـــع بـــین  أنمـــن  *وقـــد أشـــفق رشـــاد علـــى الكاتـــب الأمریكـــي الكبیـــر همنجـــواي" ،الأدبـــيعملـــه 
یعبــر  أنیقــول للنــاس شــیئا ولا  أنلأنــه فــي مــا یــزعم الــدكتور رشــاد، لا یحــرص  أیــدینا فنذبحــه

الرجـل (قصة من قصصه، واستشهد على ذلك بقصة قصیرة لهمنجـواي أيعن فكرة عامة في 
هـــي عـــن الحـــرب الأهلیـــة الإســـبانیة التـــي شـــنتها  وهـــذه القصـــة القصـــیرة) العجـــوز عنـــد الجســـر

  3."1936یساریة في اسبانیا سنةكتائب الرئیس فرانكو على الأحزاب ال
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صـور فیهـا همنجـواي شـیخا اسـبانیا عجـوزا یـرفض : وملخـص هـذه القصـة القصـیرة هـو
وهـو یتمسـك بالبقـاء فـي قریتـه رغـم مـا . یغادر قریته رغم صدور الأوامر العسكریة له بذلك أن

ـــد  ـــه لا یری ـــه مـــن خطـــر لأن ـــه  أنیهـــدد حیات  نأیتخلـــى عـــن قطـــة ومعـــزة یرعاهمـــا ولا یســـمح ل
یتخلـى عـن  أنیصطحبهما معه، وعندما شدد علیه العسكریون الأمر یصـیح قـائلا لا یسـتطیع 

المعــزة فهـي ضــعیفة الحیلــة لا  أمــاتــدبر أمرهـا  أنالقطــة تسـتطیع  أنقطتـه ومعزتــه ثـم یضــیف 
  1.لا یفارقها ویبقى معها في القریة أنسبیل لها للحیاة بدونه ولذلك قرر 

فكــرة إنســانیة  أيلاعتبــاره  هــذه القصــة لیســت لهــا " ویعیــب منــدور علــى رشــاد رشــدي
نمـــا هـــي قصـــة فحســـب ٕ بینمـــا یـــرى منـــدور هـــذه القصـــة لا تقـــوم علـــى فكـــرة ) هـــي كمـــا هـــي( وا

علـى إحسـاس أنسـاني بـالغ النبـل والقـوة، وهـي رأیـي ورأي  أیضـاإنسانیة فحسـب، بـل هـي تقـوم 
وت واعضـمه نفـاذا كل قارئ منصف لیست قصة هادفة فحسب بل هي قصة هاتفة بأقوى ص

الحیوانــات  أیضــاالقلــوب ضــد الحــرب وویلاتهــا التــي لا تصــیب الإنســان وحــده بــل تصــیب  إلــى
   2".الألیفة وكل ما یربطنا نحن البشر بالحیاة المادیة والعاطفیة على السواء

وتكمـــــن انطباعیـــــة منـــــدور فـــــي هـــــذا المقـــــال فـــــي اندفاعـــــه وانفعالـــــه الشـــــدید نحـــــو هـــــذا 
) الرجـل العجـوز عنـد الجسـر( جده قـد عكـس نزعاتـه ومشـاعره تجـاه قصـةالموضوع، كما إننا ن

 أیضـامن نظره في الخصائص الموضوعیة الكامنة  في هذه القصة وتقویمهـا، وقـد اهـتم  أكثر
ضافة  أيبالمضمون ولم یعط للشكل  ٕ كل هذا فقد ابرز مندور ذوبانه فـي قصـة  إلىاهتمام، وا

اهیــه التــام فــي همنجــواي، وفــي ختــام مقالــه قــد دعــا الرجــل العجــوز عنــد العجــوز كمــا ابــرز تم
یتخــذوا همنجــواي وأترابــه مــثلا یحتـــذى بهــم ونلمــح فــي هــذه الفكــرة تشـــجیعا  أنالكتــاب والنقــاد 

  .للمواهب الناشئة وهذه الأخیرة تعد من أهم الأسس التي یرتكز علیها النقد الانطباعي
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  :أزمة النقد-3
ــ  الأدبا نحــن العــرب لــم نــرث الكثیــر مــن فنــون یــرى محمــد منــدور فــي هــذا المقــال أنن

العربــي القــدیم كمــا إننــا لــم نــرث مــا یمكــن مــن أصــول النقــد  الأدبالحدیثــة ضــمن تراثنــا مــن 
الكثیــر مــن هــذه الأصــول قــد اســتمدت مــن فنــون  أنالحــدیث ضــمن ذلــك التــراث بحكــم  الأدبــي

  1."اها الحدیثأدبیة لم یعرفها أجدادنا العرب مثل فن المسرحیة وفن القصة بمعن
  .الخطأ الكبیر في ذلك هو المكابرة الساذجة أنویؤكد مندور على 

علــوم اللغــة  إلــىانقلــب فــي العصــر العباســي   أنعنــد العــرب لــم یلبــث  الأدبــيالنقــد "و
مـــا . تطبیقـــا لمبـــادئ النحـــو والبلاغـــة والفصـــاحة والبیـــان والمعـــاني والبـــدیع إلابحیـــث لـــم یعـــد  ٕ وا

درهما وأهــــدافهما وأصــــولهما الفنیــــة وعلاقتهمــــا بالإنســــان وبالحیــــاة والفــــن ومصــــا الأدبفلســــفة 
وبالطبیعــة فكــل هــذه الأبحــاث لــم یعرفهــا النقــد العربــي القــدیم الــذي تحجــر كمــا قلنــا فــي علــوم 

  .2"اللغة
ي فـــي الـــبلاد العربیـــة فـــي كـــل مـــن الأدبـــوقـــد درس منـــدور فـــي مقالـــه هـــذا تطـــور النقـــد 

النقد فـي بلادنـا قـد انتهـى " :العصر الوسیط نجده یقولالعصر الوسیط والعصر الحدیث، ففي 
العصـر الوسـیط فأصـبح  إلـىبه الأمـر فـي نصـف القـرن الماضـي بـالمرور مـن العصـر القـدیم 

  3...."لدینا شبه نقد فني ومناهج للنقد
كما أنه أكد على ضرورة الذوق في كل عمل نقدي، بینما في العصر الحـدیث فمنـدور 

ام التي كان لها الشـرف لتمهیـد لهـا الفضـل الكبیـر بـالخروج مـن دائـرة بأن للأحداث الضخ"یرى
ـلاع علـى الفلسـفات والمـذاهب  إلـىالاحتكار الروحي التي كـان یفرضـها الغـرب المغـرض  الإطّ

 الآدابوبالتـــالي قـــد حتمـــت علـــیهم التطـــور فـــي . لفهـــم الحیـــاة والأدب والفنـــون والعلاقـــة بینهمـــا
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 إلـى، فخـرج هـؤلاء الأدبـاء والنقـاد مـن العصـر الوسـیط لأدبـياوالذي نـتج عنـه تطـور فـي النقـد 
  . 1"العصر الحدیث

تتجلى انطباعیة مندور في دراسته للموضوع فـي اطلاعنـا نحـن القـراء علـى مـا قـرأ مـن 
ذا:"ثقافـــــات أخـــــرى فهـــــو یقـــــول  ٕ كـــــان الأوروبیـــــون یعتبـــــرون أنفســـــهم ورثـــــة للتـــــراث الیونـــــاني  وا

یحـاول  أویـزعم  هناقدا أوروبیا مدركا بمسـؤولیت أوأدیبا  أورخا والروماني القدیم فأنني لم أر مؤ 
ه قــد ســردوا  أنــالقصــة بمعناهــا بحكــم الحــدیث  نالیونــان القــدماء قــد عرفــوا فــ أنیــزعم مــثلا  أن

أحیانــا فــي بعــض  كتــبهم بعــض الحكایــات والنــوادر ولا یــنقص مــن قیمــة التــراث الیونــاني فــي 
  2."على مسرحیات شيء عدم اشتماله على قصص كما اشتمل

كمـــا انـــه طـــرح فكـــرة تقبـــل المـــذاهب الغربیـــة والانفتـــاح لهـــا وهـــذه الفكـــرة هـــي مـــن أهـــم 
هــذا نلمــح دفاعــه الشــدید عــن التــذوق  إلــىالســمات التــي یمتــاز بهــا النقــد الانطبــاعي، إضــافة 

یــوم كنــت أدافــع فــي حــرارة : "الــذاتي ذلــك لكونــه الوســیلة الأساســیة للنقــد الانطبــاعي فهــو یقــول
یمان عن دور الذوق في كـل عمـل نقـدي وبخاصـة فـي نقـد الشـعر باعتبـار و  ٕ  أوأي تحلیـل  أنا

وممـا یبـرز انطباعیـة منـدور هـو  3،"مقاییس ومخابرة لا یمكـن أن تغنـي عـن التـذوق الـذاتي أي
لا كنــت خائنــا، اتخــذتها، أظــنلســت ( حضــور ذاتیتــه وهــذه الألفــاظ تــدل علــى ذلــك ٕ ، لــم أر، وا

  .)إلخ... أرجو
  النقاد:حث الثالثالمب

  :طه حسین-1
  ماذا علمني طه حسین؟-أ

كــان منــدور زمــن دراســته فــي جامعــة القــاهرة تلمیــذا لطــه حســین وفــي ســیرة منــدور طــه 
فرنســا للدراســة فیهــا  إلــىورتــب لــه بعثتـه  الأدب إلــىحسـین هــو الــذي حرضــه علـى الانصــراف 
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عـد عودتـه مـن فرنسـا علاقتـه مـع طـه حسـین عرفـت ب أنعلى حساب الحكومـة المصـریة ومـع 
انـه فـي بعـض مـا ورد فـي هـذا الكتـاب یشـید بأسـتاذه ویقــول  إلـىمصـر الكثیـر مـن الفتـور  إلـى

كنـت أشـفق علیـه :"أنه اخذ عنه الكثیر فقد أخذ عنه التحرر الفكري والثقة بـالنفس یقـول منـدور
یسـتعین  أنمن ثقته العمیقة بنفسه وهو یحاضر مئـات المسـتمعین فـي محاضـراته العامـة دون 

وعندما كان ینطلق في محاضرته بأسـلوبه الموسـیقي . تخطیط تحریري مدون أوبنص مكتوب 
المنغم كنت اشعر بشـيء كثیـر مـن الإشـفاق وأود لـو اسـتطعت مسـاعدته علـى نحـو مـا یطمـح 

وفـي نهایـة كـل محاضـرة كنـت استشـعر فـي نفسـي معنـى . الطفل في مساندة أبیه القوي القـادر
قـدرتها علـى نحـو یثبـت معـه الحنـان ویسـتقیم اللسـان فـي غیــر  إلـىلاطمئنـان عمیقـا لثقـة بهـا وا

الــدرس الــذي  أمـاتوقـف ولا تعثــر، وكـان هــذا أول واهـم درس أخلاقــي تعلمتـه عــن طـه حســین، 
الأجنبیــة الكبیــرة وبخاصــة الأدبــان  الآدابتلقــاه منــدور عــن طــه حســین فقــد كــان توجیهــا نحــو 

تعلقـي بـه  أن إلـىطه حسین لم یحاضرني في الأدبـین  أنمن  الیوناني القدیم والفرنسي بالرغم
   1"البحث عن مؤلفاته القدیمة والحدیثة إلىوانجذابي نحو شخصه قد دفعني 

ّخ لأفكـاره وذكریاتـه وثقافتـه،  كون مندور ناقد انطباعي فإننـا نجـده فـي هـذا المقـال قـد أر
الإنشـائیة الـذي یعـد الاسـتفهام منهـا، اسـتعمال الأسـالیب  إلـىوالناقد الانطباعي غالبا ما یلجئ 

فمنــدور نلمــح ذلــك عنــده مثــل الســؤال الــذي وضــعه عنــوان لمقالــه مــاذا علمنــي طــه حســین؟، 
، فانــا شــدید الغیــرة، إلــيیخیــل (حدیثــه عــن نفســه وهــذه الألفــاظ تــدل علــى ذلــك  إلــىبالإضــافة 

  .)الخ...حتى أحس أنني، وفي اعتقادي، كنت أخشى
  ین؟ هل نسیت دروس طه حس-ب

محمــد منــدور قــد تحــدث عــن فــن القصــة بمفهومــه الفنــي وقــد  أنوفــي هــذا المقــال نجــد 
 فـــي القـــرن التاســـع عشـــر فـــي أوروبـــا وفـــي تحدیـــد فنـــه إلافـــن القصـــة  أيانـــه لـــم یظهـــر "ذكـــر

أســـتاذه طـــه حســـین قـــد اكـــد علیـــه بـــان لا یتعجـــل فهـــو یطـــرح  أنالتـــاریخي لفـــن القصـــة تـــذكر 
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هذا الدرس؟ ثم یجیب علیـه انـه لـم یـنس هـذا الـدرس ولا غیـره  التساؤل التالي هل حقیقة نسیت
  1."تلقاها يتلمن الدروس ا

وأنــا بعــد ذلــك لا :"هــل تعجلــت؟ ثــم یجــب مباشــرة بقولــه: ثــم یطــرح ســؤال آخــر ومفــاده
  2"أضن إنني قد تعجلت في شيء ویالیتني أعود فأستطیع التعجل

قــــرن التاســــع عشــــر مثــــل فهــــو یــــرى فــــي الحقیقــــة انــــه عــــرف الغــــربیین القصــــة قبــــل ال
القــرون الوســطى،  إلــىالقصــص والروایــات التــي تعــود  إلــىبالإضــافة ) دونكیشــوت لســیرفانس(

تكـن قـد اسـتكملت صـورتها الفنیـة الحدیثـة  بعـد، والتـي قـد تحـددت فـي القـرن التاسـع   أنهاإلى 
والـب في القرن التاسع عشـر عنـدما أخـذت تتحـد ق إلىلم تتحدد :"عشر، ویقول مندور عن هذا

منهـا  وهـي القالـب  أيالقصة الفنیة وتتنوع ویتمیز من بینها ثلاثـة قوالـب لا یجـوز الخلـط بـین 
الروایـــــة ویســـــمیها الغربیـــــون بالقصـــــة  أوالـــــذي نســـــمیه فـــــي أدبنـــــا العربـــــي المعاصـــــر بالقصـــــة 

  .3"القصیرة
 ٌ  انطباعیة تمكن في هذا المقـال فـي اطلاعنـا نحـن القـراء علـى انـه قـد اطلـع وقـد قـرأ كـم

الـذي ینحـدرون مـن الغـرب أمثـال سـیرفانس  نكبیر من القصـص والروایـات التـي ألفهـا الـروائیی
تسـاؤل هـل نسـیت  إلـىفي مستهل مقاله بطرحـه  أیضاتبرز  أنهاصاحب روایة دنكیشوت كما 

) هــل(دروس حســین؟ وتــدخل ضــمن الأســالیب الإنشــائیة التــي یســتخدمها النقــاد الانطبــاعیون و
كمـا  4هـي هـل البسـیطة وهـي مـن أدوات الاسـتفهام) هـل(لا وهـذه  أونعم هنا قـد یجیـب عنهـا بـ

. عدمـه أوانه استعملها في موضع آخر هل تعجلـت؟ وهـي التـي یسـأل بهـا عـن وجـود الشـيء 
ـــــس، ( حضـــــور ذاتیـــــة الناقـــــد فـــــي هـــــذا المقـــــال مثـــــل إلـــــىوبالإضـــــافة  ـــــم أن تعجلـــــت، أزعـــــم، ل

 أكثـریأخذ مناسبة في الحدیث عـن ذاتیتـه  ، فمندور یطرح الموضوع ویثیره حتى)الخ...يیالیتن
  . من الموضوع الذي طرحه وهذه الأخیرة من أهم ممیزات النقد الانطباعي
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  :العقاد-2
  :الأستاذ العقاد إلىبدیهیات ممهدات -أ

عـن محمـد منـدور  *وفي هذا المقال تحدث عـن المقـالین رد بهمـا عبـاس محمـود العقـاد
عـن الشـعر الجدیـد، ففـي مقـال العقـاد الـذي هـاجم بـه  الـذي یـدافع **وعن صلاح عبد الصبور

منــدور نجــد انــه قــد نعتــه بأنــه جاویشــا ببــولیس النجــدة وانــه یســارع عــن رد هجماتــه لدفاعــه عــن 
وأنـا اقبـل :"علـى الشـعر الجدیـد، ومنـدور یقـول معلقـا عـن هـذه الصـفات  أوعن النقـد  أوالمرأة 

الحـــق ضـــد الباطـــل والاعتـــداء ضـــد نفســـي مـــن نجـــدة  إلـــىهـــذه الصـــفة مغتبطـــا ولـــیس أحـــب 
الــخ،  فمنــدور لا یــرى مبــررا ..وذلــك بحجــة بــان للجمیــع أمهــات وأخــوات وقریبــات 1"التطــرف،

 2لمغالطة الحق والمروءة وبحث العلم ذاته لكـي یحقـر المـرأة لحـد اتهامهـا بـالعجز عـن التعبیـر
وفهـا وأوضـاعها فهـو وفي هذا المقال نلاحظ دفـاع منـدور الشـدید عـن المـرأة كمـا انـه یقـدر ظر 

ذا:"یقول ٕ كانت النساء لم ینبغ منهن خلال التـاریخ بقـدر مـا نبـغ مـن رجـال فـان هـذا لا یرجـع  وا
نمـــاعجـــز  أوضـــعف فـــي ملكـــات المـــرأة  إلـــى ٕ ى الأوضـــاع الاجتماعیـــة التـــي خلقهـــا إلـــیرجـــع  وا

التملــك  ةغریـز  أوالرجـال كمـن أمثــال العقـاد وفرضــوها عنـوة علــى النسـاء باســم الغیـرة الحیوانیــة 
  3."من رحم ربي إلاعزلهن عن مادین العلم والثقافة والإبداع الفني  إلىالشرسة مما أدى 

الـذي تنـاول فیـه موضـوع الشـعر الجدیـد، الـذي وجهـه لصـلاح ) العقـاد( بینما عن مقالـه
عبـــد الصـــبور وقـــد كـــان وصـــف العقـــاد لمنـــدور جاویشـــا لبـــولیس كـــان ســـببه انـــه قـــد ورد علیـــه 

وزن فــي الشــعر الجدیــد رغــم قیامــه  أيفالعقــاد أنكــر وجــود " لاح عبــد الصــبوربالنیابــة علــن صــ
 أوبدراسـة الشـعر الحـر  إلاعلى وحدة التفعیلیة بدلا من وحدة البیـت، ویؤكـد العقـاد زعمـه هـذا 

بل یـروح  یؤكـد ..على الأقل النماذج التي ساقها صلاح عبد الصبور لیبین لنا خلوه من الوزن
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ا فـي بحـر واحـد مـن أبحـر الخلیـل بـن أحمـد بـل نجـدها فـي أكثـر مـن بحـر التفعیلة لا نجده أن
ممــا یقطــع بأنهــا لا تكتســب قیمتهــا الموســیقیة مــن وجودهــا فــي بحــر بــل لهــا فــي ذاتهــا القیمــة 

  1."الموسیقیة التي تحتفظ بها في كل بحر تدخل فیه
حسـان لمـا تكمن انطباعیة مندور في مقاله هذا فـي إفراطـه الكبیـر فـي اسـتهجان والاست

وقـــد اســـتعمل 2)الحـــب والكـــره(مـــا أطلـــق علیـــه جـــابر عصـــفور بثنائیـــة  إلـــىطرحـــه العقـــاد ولجـــأ 
 إلــــىوبالإضــــافة ) الرجــــل والمــــرأة(و )الاعتــــدال والتطــــرف(و) الحــــق والباطــــل( الألفــــاظ التالیــــة

ینعتني، علمنا، وأنا كرجـل، وصـفني، یسـرني ( حضور ذاتیة الناقد وهذه الألفاظ تدل على ذلك
، كمــا انــه مــن بــین الــذین ینــادون بالحریــة الفنیــة ففــي مقالــه هــذا نجــده انــه )الــخ..لإیمــاني وذلــك

من الذین شجعوا بـالتخلي عـن الأوزان والقافیـة التـي تفیـد الشـاعر ویبـرز ذلـك مـن خـلال دفـاع 
  .مندور عن عبد الصبور في وجه العقاد

  : آراء غریبة للعقاد في الشعر والمرأة-ب
العقـاد متنـاقض فـي نفسـه حـول هـذه القضـایا التـي تتعلـق  أنه هـذا یرى مندور في مقال

: منـدور یقـول أنبكل مـن المـرأة والشـعر، ففـي المـرأة قـد نـاقش منـدور آراء العقـاد نفسـه، فنجـد 
المـرأة ) بین الكتـب والنـاس(و) المرأة في القرآن(و) هذه الشجرة(فالأستاذ العقاد یهاجم في كتبه"

نهـا ناقصـة العقـل  أنهاد هجوما عنیفا  قاسیا ویؤك ٕ غیر صـالحة لشـيء ولا قـادرة  علـى شـيء وا
 أنالرجــال حتــى لیــزعم  إلیــهمــا وصــل  إلــىلــم تصــل فــي فــن الرثــاء  أنهــاوالإحســاس بــل یــرى 

المـرأة بطبیعتهـا لیسـت قـادرة  أنحریرا كان أقدر على هذا الفن العاطفي مـن الخنسـاء بـل زعـم 
ال للعقـاد یتنـافى تمامـا مـع مـا قالـه عـن المـرأة بقـول في حین یجد مندور في مق 3"على التعبیر

یونیـو مـن جریـدة المسـاء فیـرد علیـه بـذكر ثلاثـة  5أطـالع لـه فـي عـدد :"مندور في هذا الجانـب
نــازك الملائكــة وفــدوى طوقــان ثــم أدیــب واحــد هــو : أســماء مــن بینهــا شــاعرتان معاصــرتان همــا
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وهكـذا یعتـرف العقـاد نفسـه :"ور قد قـال مند أنومن هذا الحكم والاعتراف نجد 1"نجیب محفوظ
سراف وتعمیم لا یلیق بمثله فالرجال والنساء على السـواء مـن  ٕ بما حكمه على المرأة من غلو وا

ــا للمقــال الفائــت نجــد  2"بیــنهم الصــالح والطــالح والطیــب والخبیــث والقــادر والعــاجز ففــي تحلیلن
قـــد استحســـن شـــعر نـــازك الملائكـــة أنـــه  إلاالعقـــاد  قـــد حـــارب الشـــعر الجدیـــد،  أننحـــن كقـــراء 

هــــــذا  أنفمنـــــدور یــــــرى "وفـــــدوى طوقــــــان اللتـــــان تملكــــــان قصـــــائد كثیــــــرة فــــــي الشـــــعر الجدیــــــد،
   3".معناها انه یستطیب شعرهما كله(...) الإعجاب

تلامــذة العقــاد  إلــىقــد اعتبرهــا محاولــة دعــوة قــدمها "وهــذه الأفكــار التــي طرحهــا منــدور
  4"ما یسمعون منه أوم فیما یقرؤون له والمتأثرین به من أجل تحكیم عقوله

 ىلم یكشـف هـذا المقـال عـن انطباعیـة منـدور بالقـدر الـذي تمیـزت بهـا المقـالات الأخـر 
تناولهمــا  ننجــد الــبعض منهــا مــثلا فــي هــذا المقــال اخــذ القضــیتین المــرأة والشــعر اللتــا إننــا إلا

 أنور مـن الإنتـاج مـا یمكـن العقاد وشرع منـدور فـي توجیـه النقـد لـه فیكـون بهـذا قـد اختـار منـد
یكون لـه فرصـة فـي اطـلاع الغیـر علـى دخیلتـه النفسـیة ومالـه مـن ثقافـة نحـو ا درس، ففیصـل 

ولهــذا هــو (...) الناقــد التــأثري یــؤرخ لأفكــاره وذكریاتــه وثقافتــه  أن:"ونبیــل دادوة یقــولان الأحمــر
ودخیلتـه النفسـیة وعلـى ما یكون فرصة لإطلاع الغیر على  ذخیرتـه  الأدبيیختار من الإنتاج 
  5."ما قرأ من ثقافات

لـه خلفیـة علـى الثقافـات الأخـرى وهـذا مـا نلمسـه عنـد  أنفالناقد الانطباعي دائما یبـرز 
منــدور فمــثلا فــي مقالــه هــذا ابــرز لنــا نحــن القــراء بأنــه اطلــع علــى  الكثیــر مــن مؤلفاتــه العقــاد 

بــین (إلــىبالإضــافة ) رأة فــي القــرآنالمــ(و) هــذه الشــجرة(وأعطــى نمــاذج منهــا  والتــي تتمثــل فــي 
انه قد ابرز حضوره في مقالـه هـذا وهـذه الألفـاظ تـدل علـى ذلـك  إلىبالإضافة ) الكتب والناس
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) الحــب والكــره(اســتعمال ثنائیــة إلــى، كمــا أنــه لجــأ ..)حفزنــي، فمــا حیلتــي، وأنــا أرى، یؤســفني(
مثــــل  1یــــارا نقــــدیا متقلبــــاالتــــي اقرهــــا جــــابر عصــــفور والتــــي تجعــــل حــــالات الناقــــد المزاجیــــة مع

  ).القادر والعاجز(،)الطیب والخبیث(، )الصالح والطالح(
  :العقاد وأثره في حیاتنا الثقافیة-ج

هــذا الرجــل لــم یتلــق :"وقــد كتــب محمــد منــدور عقــب وفــاة العقــاد مباشــرة وهــو یقــول فیــه 
یعلـــم نفســـه وان یســـتكمل ثقافتـــه لا  أنمـــن التعلـــیم الابتـــدائي اســـتطاع بـــه  أكثـــرتعلیمـــا نظامیـــا 

 إلـــىبفضـــل تعلمـــه للغـــة الانجلیزیـــة حتـــى  یتخـــذها وســـیلة   أیضـــاالعربیـــة وحـــدها بـــل العالمیـــة 
  2"الأدب  الثقافات العالمیة لا الانجلیزیة وحدها

ـــلاع علـــى تراثنـــا مـــن الشـــعر العربـــي  أنومـــن المؤكـــد : ویضـــیف جمعـــه بـــین ســـعة الإطّ
عـــالمي مـــن الشـــعر وخاصـــة القـــرن تـــراث القـــرن التاســـع عشـــر وســـعة الاطـــلاع علـــى التـــراث ال

بـراهیم عبـد  *هو وصاحبها عبد الـرحمن إلیهاالأوروبي كان الركیزة القویة التي استند  ٕ شـكري وا
 الأولفي الدعوة الكبرى التي نهضوا بهـا لتجدیـد الشـعر العربـي فـي النصـف  **القادر المازني

الذاتیة من خلال شعره وصدوره عن نفسـه معنـى من هذا القرن تبرز بفضله شخصیة الشاعر 
وأســلوبا بــدالا مــن صــدوره عــن ذاكرتــه ومحفوظــه وســیره فــي الــدروب التقلیدیــة المطروقــة علــى 
نحو ما فعل رواد النهضة الشعریة في عالمنا العربي الحدیث عندما أقـاموا هـذه النهضـة علـى 

وأخیلتـــه وبخاصـــة كبیـــر هـــذه  بعـــث دیباجـــة الشـــعر العربـــي القـــدیم وأغراضـــه ومعانیـــه وصـــوره
  3.الجماعة أحمد شوقي
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وقـــد خـــتم مقالـــه بأســـفه علـــى خســـارة علـــم كبیـــر مـــن إعـــلام النهضـــة العربیـــة الثقافیـــة  
العربیــة المعاصــرة ورائــدا مــن رواد الفكــر والأدب ومنــاهج البحــث فــي العــالم العربــي المعاصــر 

  1.كله
 إلـى لانطباعیةانلمح تجلیات  في هذا المقال الذي تحدث فیه عن العقاد عقب موته لا

القلیل منها والتي تتمثل في استعمال مندور لصیغة أفعل التفضیل في مواطن مـن هـذا المقـال 
بالإضـافة إلـى الانتصـار للـذوق فهـو یـراه بأنـه اشـد العوامـل النفسـیة ) إلـخ...أكبـر، وأكثـر،(مثل

  . صلابة وثباتا ومحافظة
  :رشاد رشدي-3

  رشد واعترف بأن الفن في خدمة المجتمع؟ ال إلىهل عاد رشاد رشدي 
ویختلف محمد مندور مع الدكتور رشاد رشـدي وكـان أكادیمیـا وناقـدا معروفـا  فـي تلـك 

مقالا لـدكتور رشـاد رشـدي ) بناء الوطن(طالعت في باب الفكر والأدب بمجلة:"الفترة فهو یقول
فـورا برقیــة تهنئـة  فــي هــذا  إلیــهأرسـل  أنذهنــي  إلـىفتبــادر ) الفــن فـي خدمــة المجتمـع( بعنـوان

 الأدب أنطریـق الصـواب كـان رشـاد یـرى  إلىالمقال الذي ظننت من عنوانه انه یمثل رجوعا 
یكـون  أنوكل ما یطلب منهـا ) هي ما هي(القصیدة  أوالمسرحیة  أووأن القصة ) هو ما هو(

صـبح وظیفـة قـد أ الأدب أنمـع عـدد كبیـر مـن الـزملاء   أرىلها بدأ ووسط ونهایة بینمـا كنـت 
ننقـد الأعمـال الأدبیـة  أنیؤدیها وان مـن حقنـا بـل مـن واجبنـا كنقـاد  أناجتماعیة قیادیة  یجب 

 إلــى أوالمجتمــع  إلــىیؤدیهــا  أنالمنقــود  الأدبــيعلــى الأســاس نــوع الوظیفــة التــي یریــد العمــل 
 الأدبــي ننقــد العمــل أنالإنســانیة كلهــا بینمــا كــان رشــاد یــرى انــه لــیس مــن واجبنــا ولا مــن حقنــا 

یلبیهــا حتــى  أن الأدبوفقــا لمــا نستشــعره مــن حاجــة المجتمــع التــي یجــب علــى  أيمــن خارجــه 
مــــن  الأدبیــــةیخرجنــــي مــــن زمــــرة النقــــاد جمیعــــا لأننــــي انقــــد الأعمــــال  أنرشــــاد أراد  أنلأذكــــر 
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كمـا هـو لیتبـین هـل  الأدبـيیقتصر الناقد علـى النظـر فـي العمـل  أنخارجها في حین أنه یرى 
  1."بالضعف والانحطاط أوسط ونهایة ویحكم له بالجودة والامتیاز له بدء وو 

لا ثـم ننتقــل  أمهـل یعجبنــي العمـل : للنقـد الأولــىالتأثریــة هـي المرحلـة  أنویـرى منـدور 
لا یعجبنـــي وهنـــا نبحـــث المضـــمون والســـیاقة وكـــل  أولمـــاذا یعجبنـــي :الجانـــب الموضـــوعي إلــى
  2.شيء

مــن الســـمات التـــي یظهــر النقـــد الانطبـــاعي مـــن تتمثــل انطباعیـــة الناقـــد هنــا فـــي جملـــة 
عنــوان المقــال الــذي جــاء بشــكل ســؤال وهــذا یــدخل ضــمن  إلــىخلالهــا، وبــادئ الأمــر نــذهب 

وقــد اســتعمل ) الحــب والكــره(مــا یســمى بثنائیــة  إلــىلجوئــه  إلــىالأســالیب الإنشــائیة، بالإضــافة 
ور مندور فـي مقالـه والـذي كما نجد حض) الجودة والامتیاز والضعف والانحطاط( هذه الألفاظ

) إلـخ...، هممـت إلیـهطالعـت، تبـادر إلـى ذهنـي، أرسـل (مقال مـن مقالاتـه أينذكره في تحلیل 
فكــل هــذه الألفــاظ تــدل عــن حدیثــه عــن ذاتــه كمــا انــه ابــدي اهتمامــه بالمضــمون وأهمــل الشــكل 

  وهذه من بین أهم الخصائص التي تمیز بها النقد الانطباعي
  :والمازني والحكیم في میزان التاریخطه حسین والعقاد -4

مـاذا یبقـى ( لكتـاب *تناول مندور في هذا المقال مناقشة قام بها برفقة عبد القـادر القـط
للأســتاذ صــلاح عبــد الصــبور، الــذي تنــاول فیــه إنتــاج هــؤلاء انقــاد الــذین أوردنــا  )مــنهم للتــاریخ

المناقشــة علــى النحــو  ذكــرهم فــي عنــوان المقــال، لقــد عــرض صــلاح عبــد الصــبور كتابــه فــي
عـــرض المؤلـــف والكتـــاب بـــروح متواضـــعة فلـــم یـــدع انـــه لـــم یقـــم بدراســـة علمیـــة دقیقـــة " :التـــالي

منهجیة شاملة لإنتـاج كـل مـن هـؤلاء العمالقـة الـذي یسـتحق كـل مـنهم دراسـة واسـعة قـد تحتـاج 
 هــذا الكتــاب یتضــمن انطباعــه هــو وجیلــه ومــدى تــأثرهم بكــل مــن أنوقــرر . عــدة مجلــدات إلــى

   3."هؤلاء الكبار
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عــب الصــبور للحكــم علــى  إلیــهومنــدور لــم یهمــه مــن الدراســة ســوى المقیــاس الــذي لجــأ 
أنه قد لاحظ  انه اتخذ من مدى استجابة الجمهور لإنتاج كل منهم ومـدى  إلىهؤلاء الأربعة، 

تــأثر أدبـــاء الجیــل اللاحـــق أســـاس للحكــم وبالمثـــال الـــذي طرحــه عبـــد الصـــبور فــي كتابـــه عـــن 
، كمــا انــه لــم یــؤثر فــي كتــاب ةح الــذهني لتوفیــق الحكــیم بأنــه لــم یلــق اســتجابة جماهیریــالمســر 

على میـزان  أوعبد الصبور لم یستقر  أنالمسرح اللاحقین، كما توصل مندور في هذا المقال 
صـلاح عبـد الصـبور قـد تحـدث عـن القیمـة الذاتیـة لمسـرح الحكـیم  أنیلتزمه، وأحب مندور لو 

لــو حــدثنا صــلاح عبــد الصــبور عــن القیمــة الذاتیــة لمســرح توفیــق الحكــیم  كنــا نــود:"فهــو یقــول
المســتقبل  وأدبــاءیخلــد بهــا المســرح ویــؤثر فــي جمــاهیر  أنالــذهني، وعــن الطریقــة التــي یمكــن 

توفیـق الحكـیم قـد كتـب  أنم طریقة التمثیل، فمن المؤكـد مـثلا أوهل هي ستكون طریقة القراءة 
  1."على خشبة المسرح ولا زال تقرأ ویعاد طبعهامما شوهدت  أكثرمسرحیات قرئت 

منــدور فــي نقــده لكتــاب عبــد الصــبور قــد عــاب علیــه اســتخلاص فلســفة خاصــة  أنكمــا 
بالمــازني وبــالحكیم، ولــم یحــاول نفــس المحاولــة بالنســبة لطــه حســین والعقــاد، ویــرى منــدور بأنــه 

نمـــا لكـــل مـــنهم دون  فلســـفة بمفهومهـــا النظـــري المعـــروف،) المـــازني والحكـــیم(لـــیس لأي مـــن  ٕ وا
ســلوك فــي الحیــاة وموقــف منهــا وأخــذ منــدور أمثلــة عــن ذلــك، فمــثلا  أيفلســفة عملیــة  ءاســتثنا

التعادلیــة التــي یفســرها عبــد الصــبور بأنهــا عــدم الانتمــاء والتــي یفضــلها الحكــیم ومنــدور یراهــا 
امعـة بـن داوود لیست فلسفة بل موقف وكذلك  بالنسبة  للعدمیة للمازني متأثرا بذلك بسـفر الج

منـدور  یقـول بدفاعـه عـن  أنونجـد  2في التوراة فهذه أیضا لیست فلسفة بـل موقـف مـن الحیـاة
طه حسین رجل اجتماعي النزعة، وهو نفس خیرة وحیاته كلها سلسة مـن المواقـف :"طه حسین

عـون، لـم یتـردد طـه حسـین قـط عـن تقدیمـه لهـم  إلـىالخیرة الحانیـة علـى الضـعفاء المحتـاجین 
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ذا... على حساب الأقویاء الذین أغضـبهم أحیانـا ولو ٕ لـم یكـن یـد مـن بلـورة هـذا الموقـف فـي  وا
  .1"اصطلاح فكري فلیكن الإیمان بالتكافل الاجتماعي 

فــإن لــه موقفــه مــن الحیــاة الــذي قــد نخافــه فیــه، ولكننــا لا :"بالنســبة للعقــاد فهــو یقــول أمــا
ردیـة التـي تشـبه فردیـة السـوبرمان النتشـویة، ننكـره فهـو مـن المـؤمنین بالف أننستطیع ولا ینبغي 

    2... "وهو من المؤمنین بالحریة في كافة المیادین فیما عاد میدان الشعر
وبهــذا یطــرح التســاؤل والــذي مفــاده لســت ادري لمــاذا لــم یتحــدث صــلاح عبــد الصــبور 
عـــن فلســـفة طـــه حســـین وفلســـفة العقـــاد كمــــا تحـــدث كمـــا تحـــدث عـــن فلســـفة الحكـــیم وفلســــفة 

  مازني؟ال
 أيبطبیعتي أحب دائما لكل أدیب ومفكر أن تكون له فلسـفة إیجابیـة فـي الحیـاة،  أنا:"ثم یقول

موقــف ایجــابي مــن قضــایاها حتــى لــو كــان هــذا الموقــف لا اســتطیع قبولــه، واراه متخلفــا عــن 
  3"عصره وعن تطور الحیاة الإنسانیة فضلا عن منطق المرحلة بالنسبة لقوله

مـاذا (مـا طرحـه مـن أفكـار هـي الأجـدر بالمناقشـة فـي هـذا الكتـاب  أنكـدا ویختم مقاله هـذا مؤ 
  .الطموح الشیق) یبقى منهم للتاریخ؟

نجد انطباعیة مندور في هذا المقال قـد تجلـت فـي حدیثـه عـن نفسـه وعـن مـا أثـاره هـذا 
تـي مما تحدث عن الكتاب المنقود وقد استعمل جملة من الألفـاظ ال أكثرالكتاب فیه أثناء نقده 

بطبیعتـي  أنـاالمهم في نظـري، اشـتركت، لاحظـت، لسـت ادري، ( تدل على حضوره ومن بینها
استعمال الاسـتفهام الـذي هـو مـن الأسـالیب الإنشـائیة التـي  إلى، بالإضافة )الخ...أحب دائما،

تعد بدورها من أهم الخصائص التـي اتسـم بهـا النقـد الانطبـاعي فهـو  طـرح جملـة مـن الأسـئلة 
هــذا  إلــىفنیــة؟، إضــافة  أوتكــون لأعمــال الأدیــب قیمــة إنســانیة  أنهــل مــن المهــم :ومــن بینهــا

مــن  أمثقافتــه بــالاطلاع علــى إنتــاج الأدبــاء والنقــاد ســواء أكــانوا مــن العــرب  إلــىإبــراز منــدور 
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الغــرب فهــو یبــین لنــا انــه قــد قــرأ لشكســبیر والمــازني والعقــاد وطــه حســین والحكــیم، كمــا انــه قــد 
  .ره تجاه كتاب عبد الصبورعكس نزعاته ومشاع

  الشعر : المبحث الرابع
  :الشعر ومهرجانه-1

بالإسـكندریة  أقـیمتطرق مندور فـي هـذا المقـال إلـى الحـدیث عـن مهرجـان الشـعر الـذي 
وقـــد لاحـــظ الفتـــرة التـــي ســـبقت هـــذا انعقـــاد المهرجـــان فـــي هـــذا العـــام كمـــا شـــهدت مثیلتهـــا فـــي 

دیــــد الــــذي لــــم یســــمح لــــه حتــــى الآن فــــي تلــــك الأعــــوام الســــابقة حملــــة شرســــة عــــن الشــــعر الج
المهرجانات وكأن هذه الحملة تسـتهدف تبریـر هـذا الموقـف مـن الشـعر، كمـا انـه قـد لاحـظ انـه 

لـــم یعـــد أنصـــار الشـــعر : "لـــم یعـــد هنـــاك خـــلاف حـــول قضـــیة الشـــعر فهـــو یقـــول بهـــذا الصـــدد
الجدیـد  أنصار أنكما العمودي یلمزون كتاب الشعر الجدید بالتهم السیاسیة كالقرمزیة وغیرها 

 إلـــىثـــم لجـــأ  منـــدور فـــي مقالـــه هـــذا  1"لـــم یعـــودوا یتهمـــون أنصـــار الشـــعر العمـــودي بالرجعیـــة
موســیقى الشــعر الجدیــد كمــا هــو معلــوم  أن إذ:"الحــدیث عــن موســیقى الشــعر الجدیــد فهــو یقــول

تتكـون  عـدة فقـرات موسـیقیة قـد إلـىوحدتها التفعلیة لا البیت بحیث یكمـن تقسـیم البیـت الواحـد 
ثــلاث بــل قــد تضــطرد القصــیدة علــى أســاس موســیقى  أواثنــین  أومــن تفعیلــة واحــدة  إحــداهما

تعقیدا واقل وضوحا ورتابة فـي  أكثرالتفعلیة دون قیامها على تقسیم البیت فهي بذلك موسیقى 
هـذا هـو السـبب فـي عـدم إحسـاس بعضـنا بموسـیقى هـذا الشـعر  أنالإیقاع ویغلـب علـى الظـن 

 إلـىثـم تطـرق  2"ته لها، بل واتهام هذا الشعر نفسه بأنه نثـر خـال مـن الموسـیقىوعدم استساغ
الخــروج علــى الموســیقى  إلــىمــا الــداعي : الإجابــة عــن الســؤال الــذي قــال بأنــه قــد طــرح ومفــاده

نجــد الجــواب فــي البحــث  أنالتقلیدیــة عــن الشــعر والتــزام عروضــه؟ وقــد أجــاب عنــه بنســتطیع 
  .ر فنجدها أداة إضافیة للتعبیر ومتعة جمالیة من جهة أخرىعن وظیفة الموسیقى قي الشع
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فمندور یفضل لمهرجان الشعر بان یفتح المجال للشعر الجدید ومنقاشـته فهـو یـرى انـه 
إغـــلاق هـــذا البـــاب  أنلـــیس مـــن الحكمـــة غلـــق البـــاب أمـــام كـــل تجدیـــد دون مناقشـــة وبخاصـــة 

ماع نمـاذج منـه ودراسـتها ونقـدها مناقشـة قضـیة وسـ أنوطرد هـذا الشـعر لـن یقتلـه، فـي حـین  
  .لم یكن شعرا بالفعل إذاكان كفیلا بان یقتله 

تتمثـــل انطباعیــــة منـــدور فــــي هـــذا المقــــال فــــي جملـــة مــــن الســـمات والخصــــائص التــــي 
لاحظــت، فــي (تمیزهــا، فــي بــادئ الأمــر نجــد حدیثــه عــن نفســه والألفــاظ التالیــة تــدل علــى ذلــك

اســـتعمال صـــیغة أفعـــل  إلـــىبالإضـــافة ) إلـــخ...ره، رأي، كنـــت أفضـــل، أطمـــع، مـــالا أراه، اعتبـــ
 أنكمــا انـه قـد وقــف ضـد الأسـالیب التقلیدیــة فهـو یــرى ) إلـخ...،أكثـرأسـرع، أیســر، (التفضـیل 

الشـــعر العمـــودي یتهـــدد نحـــو خطـــر الانحـــراف نحـــو الـــنظم الخـــالي مـــن روح الشـــعر وأســـلوبه 
عـن الشـعر العمـودي كمـا انـه مندور قد بدأ فـي التخلـي  أنمن هذه الملاحظة نلمس  1.ومادته

الجدید وهذه الدعوة هي السمة بارزة في النقد الانطبـاعي فمنـدور دعـا  أدب إلىكان من دعاة 
نجـد وقـد أعطـى للمضـمون  أنالشـعر الجدیـد ومناقشـته كمـا  إلـىالمهرجان بـأن یفسـح المجـال 

، كمـا أننـا 2 )هالتجدیـد فـي الشـعر وبخاصـة فـي مضـمونه وأسـلوب( ،أبداأهمیة ولم یذكر الشعر 
النقــد الانطبــاعي، ولكــن كــان  أســسنجــد فــي مقالــه هــذا تشــجیع للمواهــب الــذي یعــد مــن أســمى 

لمــاذا لا نتــیح لأنفســنا حــق المتعــة بنــوع : ذك بطریقــة غیــر مباشــرة ونلحــظ ذلــك فــي ســؤاله هــذا
 جدیــد مــن موســیقى الشــعر؟ ولمــاذا نحــرم أنفســنا مــن إمكانیــات التعبیــر بهــذه الموســیقى المرنــة

  3المنوعة غیر المكبلة بقیود جامدة؟
  :     الشعر الحر وجوائز الدولة-2

نجــد فــي هــذا المقــال حــوارا قــد جــرى بــین منــدور والأســتاذ حســین عفیــف حــول الــدیوان  
كـان قـد تقـدم عفیـف بهـذا الـدیوان للمجلـس الأعلـى  إذالعفیـف وهـذا الحـوار مفـاده مـا ) الأرغن(
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 أن إلاة التحكــیم مـن اجـل نیــل جـائزة الشـعر التشــجیعیة للفنـون والآداب لكـي یعــرض علـى لجنـ
 الشـعر المكتـوب علـى الـنمط العروضـي إلاالمجلـس لا یقبـل بهـذه الجـائزة  أنعفیـف قـد أجابـه 

 أن إلـــىدیوانـــه  إلیـــهالتقلیـــدي، وطلـــب عفیـــف مـــن منـــدور كونـــه ناقـــد تحدیـــد الفـــن الـــذي ینتمـــي 
 ننـا، كمـا أةللـه مـن قیـود العـروض التقلیدیـمندور أجابه بـان الأرغـن یعتبـر شـعر بـالرغم مـن تح

التجدیــد فــي الشــعر فهــو  إلــىنجــده یتحــدث عــن الشــعر الملتــزم بــالعروض التقلیــدي بالإضــافة 
هنـــاك مـــن الشـــعر الملتـــزم بـــالعروض التقلیـــدي بمـــا لا  أنفانـــا اعتـــرف :"یقـــول فـــي هـــذا الصـــدد

حمــود حســن إســماعیل، لــوحش الشــعر م) وأصــفاد نــار(یســتحق بــلا ریــب تقــدیر الدولــة كــدیوان 
نقف في كل محـاولات التجدیـد فـي الشـعر فـي أدبنـا  أنولكنني من جهة أخرى یجز في نفسي 

المعاصر وان نرفض من حیث المبدأ كل شعر لا یلتزم تلـك الأصـول العروضـیة وكأننـا نغلـق 
  1."بذلك باب الاجتهاد في الشعر

لا  أنـا:"الشـعر فهـو یقـول یكون النظم العروضـي هـو المقیـاس لتمیـز أننه یرفض أكما 
الشـعر الحـر كلـه أفضـل مـن الشـعر التقلیـدي ولكننـي أطالـب وألــح  أنأزعـم ولا یمكـن أن ازعـم 

 أنفي أن نتیح فرصة متكافئة لكل شعر جید ینتجه شعراؤنا المعاصـرون، وارفـض رفضـا باتـا 
   2."والأخیر لتمییز الشعر عن غیره الأولیكون النظم العروضي هو المقیاس 

جلى انطباعیـة محمـد منـدور فـي هـذا المقـال هـي فـي أثنـاء طرحـه للقضـیة المدروسـة تت
هنــاك مــن  أنفأنــا اعتــرف :" اخــذ مباشــرة مناســبة للحــدیث عــن نفســه وكمثــال  علــى هــذا قولــه
  3"....الشعر الملتزم بالعروض التقلیدي ما یستحق بلا ریب تقدیر الدولة

یــؤرخ لأفكــاره وذكریاتــه ونلمــس ذلــك فــي وكــون محمــد منــدور ناقــد انطبــاعي فإننــا نجــده 
ولا زلت أذكر حتى الیوم رد الأسـتاذ الكبیـر الـذي درسـت علـى یدیـه الشـریعة الإسـلامیة :" قوله
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بــاب الاجتهــاد فــي الإســلام قــد أغلــق إنمــا  أنعنــدما صــاح بنــا قــائلا إن الــذین یزعمــون  (...)
  1."عقولهم هي التي أغلقت

لــى رصــیده المعرفــي ومالــه مــن ثقافــة وخلفیــة نحــو وبالإضــافة إطلاعنــا نحــن القــراء ع
لأرســطو كمــا أنــه ) فــن الشــعر(لمحمــود إســماعیل ) نــار وأصــفاد(للآخــرین مثــل  الأدبــيالإنتــاج 

إضــافة إلــى هــذا نجــد ذوبانــه فــي ) أفضــل ، أكبــر، أجمــع(قــد اســتعمل صــیغة أفعــل التفضــیل 
التـــي تـــدخل ضـــمن  عمــل حســـین عفیـــف والتمـــاهي فـــي صـــاحبه، واســتعمل جملـــة مـــن الأســـئلة

الأســالیب الإنشــائیة مثــل هــل هــذا نثــر أم شــعر ؟ كمــا أننــا نجــده قــد اهــتم بالمضــمون وضــحى 
  .بالشكل في سبیله فهو قد اعتبره من أهم مقومات الشعر الحر

  الفن : المبحث الخامس
 :الفن والتفرغ

رة الثقافـة تكلم محمد مندور في هذا المقال عن النبـأ السـار الـذي تلقـاه، وهـو موافقـة وزا
علــى تخصــیص مبلــغ مــن المــال لصــرف مرتبــات شــهریة لعــدد مــن الأدبــاء ذو المواهــب الــذین 
یستحقون أن تمكنهم الدولة من التفرغ للإنتاج الأدبي المتمهـل الناضـج، وكـان منـدور مـن بـین 
المدعوین، كما أن هذا النظام التفرغ الذي تضـمنه الدولـة قـد تقـرر منـذ سـنوات بالنسـبة للفنـون 

مــن بــین الــذین حضــوا بهــذه الفرصــة  یقــول منــدور  *التشــكیلیة وكــان الفنــان الكبیــر حامــد ســعید
وأن فناننــا الكبیــر حامــد ســعید قــد مكنتــه الدولــة مــن هــذا التفــرغ ):"حامــد ســعید(عــن هــذا الفنــان 

فعكــف یــدرس ویتأمــل ویقــرأ ویشــاهد ســنین طویلــة بحثــا عــن نفســه وأســلوب خــاص یتمیــز بــه 
 أن الأســتاذ حامــد ســعید قــد حقــق جــدوى هــذا التفــرغ وأقــام معــرض وكــان إلا 2"كفنــان مصــري

ثم حدث بعد ذلـك بأیـام قلیلـة أن تلقـت دعـوة :" مندور من المدعوین لرؤیة هذا الإنجاز، فیقول
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لزیــارة معــرض جدیــد أقامــه الأســتاذ حامــد ســعید واثنــان مــن تلامیــذه فــي مركــز تســجیل الآثــار 
  1".ن جدوى التفرغفلقیتها فرصة طیبة لأن أتحقق م

ثــم یــذهب فــي هــذا المقــال إلــى الحــدیث عــن ذلــك المعــرض وعــن جمــال تلــك اللوحــات 
وفي صالة العرض الجمیلة بمركـز تسـجیل الآثـار رأیـت :" وعن ما خلفته في نفسه فنجده یقول

   2."، فابتهجت بهذه اللوحات المشرقة روحي بهجة نضرة(...)طائفة من اللوحات الملونة 
شاهدت عددا  أیضاوفي الصالة :"حدث عن التماثیل التي شاهدها فهو یقولنه تأكما  

  3."من التماثیل
ــا أول مــرة ونلمــح عنــده غیــرة مــن  أنكمــا أنــه تكلــم عــن ذهولــه مــا  وطئــت قــدماه أوروب

اهتمامـــه  إلـــىبجمـــال الطبیعـــة بالإضـــافة  اهتمامـــهالشـــعب الأوروبـــي كـــون هـــذا الشـــعب یبـــرز 
أوروبـا لأول مـرة منــذ  إلــىفقــد ذهلـت عنـدما وصـلت " :فهـو یقـولبالكتـب وعملهـم علـى تزینهــا، 

ما یزید على ربع قرن عندما رأیت الأوروبیین بما فیهم عامة النـاس تسـترعي أبصـارهم منـاظر 
الجمال في الطبیعة على نحو یدفعهم في إلحاح من البحث عن تلك المشـاهد الجمیلـة وتأملهـا 

أســائل نفســي لمــاذا لا یهــتم  شــعبنا بجمــال الطبیعــة وتغذیــة أرواحهــم بمشــاهدتها وكنــت دائمــا 
التربیــة والوســـائل التـــي  إلـــىالســبب یرجـــع  أن إلـــىویتذوقــه كمـــا یفعــل الغربیـــون حتـــى اهتــدیت 

  4."ففي أوروبا تزین كتب القراء العامة في المدارس بلوحات جمیلة معبرة. تستخدم فیها
مقتنــع تمامــا بمبــدأ التفــرغ وقــد خــرج منــدور مــن المعــرض الــذي أقامــه حامــد ســعید وهــو 

لقد خرجت مـن معـرض حامـد سـعید ومدرسـته وأنـا راسـخ الإیمـان :"الذي أقرته الدولة فهو یقول
الوطن أضعاف ما أنفقته الدولة في سبیل تفرغه لفنه الجمیل  إلىبـأن هذا الفنان الكبیر قد رد 

مـــا نفتقـــده كـــأفراد یعثـــر علـــى أهـــم  أنوذلـــك لأنـــه تمكـــن هـــو وتلامیـــذه بفضـــل هـــذا التفـــرغ مـــن 
نضــل عالــة علــى الغیــر ویــدفعنا التســرع وعــم   أنوقومیــة، وهــو الأصــالة فــي الــروح بــدلا مــن 
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الأصــالة فــي  إلــىوبعــد فقــد أثبــت انــه لا ســبیل . الصــبر والتفــرغ علــى الخطــف مــن هنــا وهنــاك
ولتنـا اقـرت د أنیثبتوا نفـس مـا أثبتـه حامـد سـعید بعـد  أنالفن بغیر تفرغ وما بقي على الأدباء 

  1"مبدأ التفرغ بالنسبة إلیهم أیضا
منـــدور قـــد ابـــدي  أنعناصـــر الانطباعیـــة تتجلـــى فـــي هـــذا المقـــال بشـــكل فـــائض فنجـــد 

ذوبانه في موضوع التفرق ولما شاهده في المعرض كما أبدى تماهیه فـي الرسـامین وأصـحاب 
المعروضـة، وكـون فكرة التفرق، وهذا المقال یعكس نزعات الناقد ومشاعره إتجاه هذه اللوحات 

منــدور ناقــد انطبــاعي، فالناقــد الانطبــاعي دائمــا نجــده یــؤرخ لأفكــاره وذكریاتــه ونلمــح ذلــك عنــد 
فابتهجــت بــه بهــذه اللوحــات المشــرقة روحــي بهجــة نضــرة لا أذكــر إننــي :" منــدور فنجــده یقــول

الثالثـة یوم دخلت حدیقة اللوكسمبورغ بباریس لأول مـرة فـي حیـاتي وأنـا فـي  إلىابتهجت مثلها 
  2."الخ...والعشرین من عمري وكنا في عنفوان الربیع فسرت فیها بممشاة 

 إلـى إضـافةننجد في هذا المقال تشـجیع للمواهـب، ففـي التفـرغ تظهـر المواهـب  أنكما 
حضور ذاتیة الناقد وحدیثـه عـن نفسـه وهـذه الخاصـیة تعتبـر أمـر مفـروغ منـه فإننـا نلمحهـا فـي 

قـد علمـت، تلقیـت، رأیـت، فابتهجـت روحـي، (تـدل علـى هـذا الحضـوركل مقال والألفاظ التالیة 
  )الخ...، أخرجني، أحبذهلت، اهتدیت، سرني، 

  بعض المواضیع الأخرى:المبحث السادس
  : نحن والموسیقى العالمیة-1

مكانیـــة الشـــعب العربـــي مـــن  ٕ یتحـــدث منـــدور فـــي هـــذا المقـــال عـــن الموســـیقى العالمیـــة وا
ثراء حیاته الروحیة ٕ بنغماته، فهو یرى بأن عامة الشعب یظـن بـان الموسـیقى العالمیـة  تذوقها وا

تلائـــم طبعـــه ولا یســـتجیب لـــه ذوقـــه الشـــرقي وهـــو یـــرى بـــان هـــذا الـــوهم یجـــب محاربتـــه بكافـــة 
منـدور تعـود بـه الـذاكرة بحدیثـه عـن هـذا الموضـوع بأیامـه التـي كـان فیهـا  أنالوسائل، ثـم نجـد 
أذرع شـوارع بـاریس فـي أول عهـد بهـا لأبحـث عـن  اذكـر كیـف كنـت أزاللا :"في بـاریس فیقـول
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ومــع (...) اســطوانة شــرقیة حتــى عثــرت علــى اســطوانة وحیــدة لا أزال احــتفظ بهــا حتــى الیــوم
ذالــك عــدت مــن فرنســا وفــي حقــائبي مجموعــة مــن الاســطوانات الغربیــة وبخاصــة الكلاســیكیة 

آخــر فتــنعش روحــي  إلــىمــن حــین  إلیهــامنهــا اتخــذت مــن هــذه المجموعــة زادا لحیــاتي ارجــع 
وتنمو مشاعري ویشتد عزمي على مجالدة الحیاة وأشـركت أبنـائي منـذ طفولتـه  فـي تـذوق هـذه 
الموسـیقى الرفیعـة فلـم یسـتجیبوا لهــا فحسـب بـل وطـالبوني بالمزیــد حتـى كانـت رحلتـي  الأخیــرة 

أعـــــود إلـــــیهم بعـــــدد مـــــن هـــــذه  أنالاتحـــــاد الســـــوفیاتي فكانـــــت الوصـــــیة الملحـــــة لأبنـــــائي  إلـــــى
  1."الغربیة وقد فعلت فسروا بها واعتبروها خیر هدیة تلاسطواناا

البلد وبمرور الأیام تنبأ بوصول عدیدة من الموسیقى الكلاسـیكیة التـي  إلىوفي عودته 
سجلت على اسطوانات طویلة المدى في الاتحاد السوفیاتي أخبر أبنائـه بهـذا الخبـر الـذي یـراه 

قد لاحظ مندور بـأن أبنائـه لـم یعـودوا ذواقـین لهـذا الفـن بأنه سار حتى  طلب منه جلبها لهم، ف
ذا بـي ألاحـظ :"فهـو یقـول أیضـافقط، بـل أصـبحوا نقـادا  ٕ هـؤلاء الأطفـال لـم یصـبحوا ذواقـة  أنوا

ولكنــه یلاحــظ انــه ) البــولیرو(لهــذا الفــن العــالمي فحســب، بــل أصــبحوا نقــادا فهــذا طفــل یروقــه  
لــل علــى نحــو مــا تثیــره موســیقانا الشــرقیة فــي الكثیــر رغـم جمالــه لا یخلــو مــن رتابــة قــد تثیــر الم

   2."من الأحیان
وتتمثل انطباعیة منـدور فـي هـذا المقـال فـي الحـدیث عـن ذاتـه فكـان جـل المقـال عبـارة 
عــن كلامــه عـــن نفســه وعــن أبنائـــه، وكیــف أحــب هـــو وتــذوق هــذه الموســـیقى العالمیــة وكیـــف 

و أننـي لا أزال أذكـر كیـف كنــت :" فهـو یقـولحببهـا فـي نفـس أبنائـه، كمـا انـه قـد أرخ لذكریاتـه 
نلاحـظ  ننـاكمـا أ 3"الـخ...اذرع شوارع باریس فـي أول عهـدي بهـا لأبحـث عـن اسـطوانة شـرقیة 

ذوبانـــه التـــام فـــي دراســـة هـــذا الموضـــوع والـــذوبان فـــي الموضـــوعات المدروســـة تعـــد مـــن ابـــرز 
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تـــي تـــدخل ضـــمن طـــرح جملـــة مـــن التســـاؤلات ال إلـــىخصـــائص النقـــد الانطبـــاعي، بالإضـــافة 
  .الأسالیب الإنشائیة

  :الشعب العربي ونزعات التجدید -2
بــدأ منــدور مقالــه بــالتفكیر فــي طبیعــة الشــعب العربــي وطــرح ســؤال حــول هــذه الطبیعــة 

ـــه؟ حتـــى تبـــادرت  ـــد ولا یبحـــث عن ـــا شـــعب محـــافظ ینفـــر مـــن كـــل جدی ـــىهـــل هـــو حق ـــه  إل ذهن
ـــا، فهـــو یقـــولالفصـــحى فـــي أد الأدبیـــةملاحظـــة وهـــو بصـــدد دراســـة الفنـــون  اذ ذكـــرت فـــي :"بن

فــي العصــر الحــدیث حیــث ظهــر  إلاشــعرنا التقلیــدي لــم یخــرج عــن الفــن الغنــائي  أندراســتي 
شـعرنا الفصـیح لـم  أنأخذنا فن المسرح عن الغـرب، كمـا ذكـرت  أنعندنا الشعر التمثیلي بعد 

كتبــــوا لــــم یكــــن فصــــحاؤه قــــد  إذاشــــعبنا   أنخــــاطري فجــــأة  إلــــىیعــــرف  الملاحــــم وعندئــــذ ورد 
الملاحــــم فــــان قــــد كتبهــــا هــــو بنفســــه ولنفســــه بفضــــل شــــعرائه المجهــــولین فكانــــت لنــــا الملاحــــم 

     1."الشعبیة
، كمــا ذكــرت انــه (...)مــن أمثــال قصــة عنتــر بــن شــداد وقصــة أبــو زیــد الهلالــي ســلامة

فـي  إلاطبقـة اجتماعیـة معینـة لـم یكتبـوا المسـرحیات  إلـىكان فصحاؤنا الذي ینتمون عـادة  إذا
 إلــىفــان شــعبنا قــد أحــس بالحاجــة  إلینــاصــر الحــدیث وبعــد اتصــالنا بأوروبــا ونفــاد ثقافتهــا الع

التعبیــر عــن بعــض مشــاكله والــى إشــباع حاســته الفنیــة بــاختراع واصــطناع ضــروب مــن الفــن 
  2."ما یشبهه أوالمسرحي 

وأكثـــر  افقـــأ وأوســـعالشـــعب اقـــل تحجـــرا مـــن قـــادة فكـــره  أن"ومـــن هـــذا فقـــد اثبـــت منـــدور
ة لحاجــات الحیــاة التــي تبعــت دائمــا علــى التجدیــد والانطــلاق وتنفــر مــن الجمــود لأنــه اســتجاب
منـدور النظـر فـي شـعر القصـائد والمقطوعـات  أعـاد، ومـن هـذه الملاحظـة 3"تمهید له أوموت 

ولماذا  تحجرت القصیدة  العربیة في صورتها ووزنهـا وقافیتهـا المحـددة وبـل فـي بنائهـا الفنـي، 
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قد جدد واخترع إشـكالا وصـورا  الآخرانه قد وجد هذا  إلاالشعبي،  الأدب لىإكما انه قد رجع 
  .موسیقیة جدیدة في شعر استجابة لمطالب الحیاة وحاجاتها الدائمة التجدد

علــم (وفــي ظــل هــذا الموضــوع نجــد أن منــدور قــد عثــر علــى كتــاب لــلأب لــویس شــیخو
إننـي مـع ذلـك  إلا"ور فـي هـذا الصـددالفنون الشعبیة ویقول منـد إلىوهذا الكتاب یشیر ) الأدب

 الأولوعلــى وجــه التحدیــد فــي الجــزء ) علــم الأدب(عثــرت فــي كتــاب الأب لــویس شــیخو عــن 
علـى معلومـات سـریعة طریفـة نقلهـا عـن المـؤلفین إقـدامى ) بعلم الإنشـاء والعـرض(منه الخاص

لـم یغفـل الإشـارة  للتعریف لهذه الفنون الشعبیة فاستحق أجمل الشكر والتقـدیر لأنـه علـى الأقـل
هــذه الفنــون الشــعبیة التــي تقطــع بــان شــعبنا مظلــوم عنــدما یــتهم بــالجمود والمحافظــة فهــو  إلــى

التـي تعتبـر  الأدبیـةالتجدید فـي كافـة النـواحي  بمـا فیهـا حیاتـه  إلىنزاع  أوعلى العكس مجدد 
  1."مرآة لحیاته العامة

هــو  إنمــار لقــرون طویلــة مــا أصــیب بــالجمود والتحجــ أنوبعــد هــذا التحلیــل نســتخلص 
الفصیح فهو أدب خاصة، بینمـا الأدب الشـعبي الـذي یعتبـر مـرآة حیـاة العامـة فقـد كـان  الأدب

  .باستمرار لأنه نابع من حاجات  حیاة الشعب وطبیعته إلیهأدبا دائم التجدید نزاعا 
كنـت أفكـر دائمـا (تتجلى انطباعیة  محمد مندور فـي هـذا المقـال  فـي حدیثـه عـن نفسـه

هناك جملة من الألفاظ مما تـدل علـى حضـور ذاتییـه فـي  أن، كما 2 )في طبیعة شعبنا العربي
، كمـا )الـخ...خـاطري، كمـا ذكـرت اسـتقر عنـدي، أخـذت، عثـرت،  إلـىا بصـد، ورد أنـ(المقال 

قصــة (مثــل نانـه قــد أبــدى  مــا قــرأ هـو لــبعض الكتــاب وهــذه صــفة بـارزة لــدى النقــاد الانطبــاعیی
الـخ، كمـا ...كتاب الأب لـویس شـیخو إلىوبالإضافة ) قصة الظاهر بییرس(و) عنتر بن شداد

انـــه قـــد اســـتعمل صـــیغة افعــــل التفصـــیل التـــي تعـــد  مـــن أهــــم مـــا تمیـــز بـــه النقـــد الانطبــــاعي 
  ).إلخ...أكثر، أوسع، أجمل(مثل،
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  الأدبوعمومـــا فقـــد كانـــت هـــذه كلمـــات أســـتاذ كبیـــر وناقـــد كبیـــر ذي قامـــة عالیـــة فـــي 
ي القــرن العشــرین، وهــي كلمــات جــدیرة بــان یقرأهــا  وینتفــع بهــا أدباؤنــا ونقادنــا والنقــد العربــي فــ

وأســاتذتنا وطلبتنــا الیــوم علــى مختلــف مشــاربهم وأذواقهــم ومنــاهجهم لأنهــا خلاصــة تجربــة فنیــة 
  .    معمقة جعلت من صاحبها زعیما بارزا من زعماء أدبنا المعاصر والحدیث

    



  ةخــاتم   
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كان البحث شاقا وممتعا مع نوع من أنواع النقد الأدبي ألا وهو النقد الانطباعي، ومع 
أن لم یكن عمودها الفقري المهم للغایة، وقد ) مندور(أحد أعمدة الأدب العربي الحدیث 

  :قادني هذا البحث إلى استخلاص النتائج التالیة
تاسع عشر إلى النصف الأول ت الحركة الانطباعیة في النصف الأخیر من القرن الدسا-

  .دعاتهاو  مؤسسوها من القرن العشرین، كما أنه كان لها
یعتبر النقد الانطباعي الانطباع الشخصي والإحساس بمثابة الأساس في التعبیر بحیث  -

تكمن قیمة العمل الأدبي في نوعیة الانطباعات التي یتركها هذا العمل في نفس القارئ، 
  .ي الأدیب أو الفنان لهذه الحقیقةالأمر الذي یستلزم تبن

الإحساس هو معیار وجود الإنسان وفق المنهج الانطباعي وكل معرفة لا یسبقها إحساس -
بها هي غیر مجدیة، والعبرة لمضمون العمل الفني ولیس بشكله، ولا یعبأ هذا المنهج 

  .بإصلاح أحوال الناس وتغیر العالم إلى الأفضل
ى التاریخي دور واضح في ظهور النقد الانطباعي وازدهاره، بما للرومانتكیة على المستو  -

  .أتاحته من حریة للناقد في تفسیر العمل الأدبي
  .محمد مندور ناقد انطباعي وقد أثبت ذلك بجدارة في كتابه معارك أدبیة-
بداء - ٕ وجهة  في طرح القضایا في الكتاب نجد دائما الناقد یأخذ مناسبة للحدیث عن نفسه وا

  .نظره
مندور لا یطرح القضایا تلقائیا بل یطرح دائما ما یمكنه هو من اطلاع القارئ على  -

  .ذخیرته المعرفیة
المشارقة أو (القضایا التي عالجها النقاد الانطباعیون سواء أكانوا غربیون أم عربیون  -

ق وعدم التكلف هي نفس القضایا، والتي تتمثل في ماهیة الأدب ووظیفته والصد) المغاربة
والافتعال في التعبیر والحریة الفنیة والموسیقى الشعریة وغیرها من القضایا النقدیة العدیدة، 
وانتهیت إلى أنه بالرغم من النقد الذي واجهته الانطباعیة إلا أنها تبقى نظریة لا نملك سوى 

  .الاعتراف بها
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  :ملخص

  
النقد الانطباعي قراءة في كتاب معارك أدبیة لمحمد مندور، والنقد البحث تناول 

الانطباعي هو النقد الذي یعتمد على الذوق الخاص القائم على التجربة الشخصیة، 
وهو یبتعد عن المنهج الموضوعي العلمي، فهو نقد ذو طابع غیر مقنع لأنه لا یهتم 

سه، ومقیاسه الشعور والذوق، كما أن للنقد فرها على نبالنصوص بل كل اهتمامه بأث
الانطباعي جملة من الخصائص والسمات والأسس التي یتمیز بها، وقد واجه هذا النقد 
نقد مفاده أن اعتماده على الذوق هو إشاعة للفوضى النقدیة، بینما كتاب معارك أدبیة 

ه وغیرها، وقد أبدى وأثبت تضمن جملة من القضایا النقدیة مثل ماهیة الأدب ووظیفت
  .مندور انطباعیة في كتابه هذا بجدارة

 
 
 

Résumé: 

 

La recherche impressionniste monétaire lu dans le livre des batailles 

littéraires de Muhammad Mandur, et de l'argent impressionniste est l'argent qui 

dépend de votre goût basé sur l'expérience personnelle, qui se déplace loin de la 

méthode scientifique objective, il a critiqué un caractère est pas convaincant 

parce qu'il ne se soucie pas des textes, mais toute son attention à son impact sur 

lui-même, et son sens de l'échelle du goût, et l'ensemble des caractéristiques et 

fonctionnalités et les bases sur lesquelles se caractérise par cash-impressionniste, 

et cette critique critique face que la dépendance à l'égard du goût est une rumeur 

de chaos monétaire, tandis qu'un livre de batailles littéraires inclus un certain 

nombre de questions monétaires tels que la nature de la littérature et de sa 

fonction et d'autres, il a montré et prouvé Mandur impressionnisme dans ce livre 

méritait. 


